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لمن ال : فى جمهررية مصر العربية ۱۵۰ مليما ٠‏ عن الكميات اارسله بالطائرة س 
فى وریا وليئان ۰ قرشا 2 فى الاردن ۲۰۰ نلسا ۰ فى العراق ۲۰۰ فلسا ‏ فى 
الكويت ۳۰۰ فلسا ‏ فى السعودية ١ر٠‏ ريال سعودى 

ية الاشتراك السخوی : ١‏ ۱۲ علدا ودى جمهورية مصر العربية وبلاد اتحادى البريد 
العربى والافریقی ۰ قرشيا صاغا ب فى سائر أبحاءع العالم 1 جرلارات آمر يكية آو ۵ر؟ سك 
رالقيمة تسدد مقتما لقسم الاشتراکات بدار الهلال 1 . فى جمهررية مصر العربية والتودات 

ا فى جمويرية مم- تلو ید ٠‏ 


امغسسلاف بريشة 
الغنان احند الو هچی 


هم 


تتميز 0 الكاتب الانجليرى جراهام جرين التی ناهزت 
الارسین کتابا بو ية التى لمله استمدها ہن جولاته واسغاره الكثيرة 
فى شتی انحاء 1 لم - ومنها ماکان بتکلیف من وزارة الخارجية أو 
الكنيسة الكاثو ليكيلة لتقصی الحقائق سياسية كانت او ديئية أو لغر 
ذلك من الاغراض ‏ ولعله استمدها کذلك من عمله محررا بجر بدة 
التیمس وناقدا فنیا بمجلة سبکناتور . ومن هنا جاءت روایانه معبرة 
عن موضوعية لابسها بتفسه ومایش واقعها ودرسها عن كثب + سواء 
كانت مسارحها فى فیتنام أو اسيك أو فى كشير من انجاء أقريقيا 
خاصة ؛ ولکنه بنحو مع ذلك فيما يؤلف من روايات وقصص الى 
الرهزية التى وان اتخذت من ألواقع خلفية لها ودعامة ترتكز عليها 0 
قالما نستعين بالالحداث والظروف الجغرافية والطبيعية لخلق شخوص' 
ومواقف اجتماعية وانسانية وابتكار حبكات روائية واستنساط 
محاورات فکربة وفلسغية ودنية تدور فيها الصراعات العقلية بين 
مختلف الاطراف والحاور وتتتابع فى غير مهادئة ولا لين » حتی ولو 
انتهت بمصرع طرف أو محور فکری استمساکا بالذهب وذودا عن 
المقيدة . وهو حين نحو هذا المنحى لا بتمسك بشخصية بذاتها من 
شخصیافه لكى يجلى لها البطولة ويعقد عليها لواء النصر والظفر. بنهاية 
سعيدة مرضية » وانما بدع الت : الواقعی الحتمى والتصارع الفكرى . 
باخدان مجرآاهما الطبيعى قى مسار الاحناث وتطورات الفضية 4 
بفض النظر هما قد بدو فى مجال الصراع الان بين الخر والشر وبين 
ايع ا ی ا ا ی والقم وبين 
الفضيلة والرذيلة من انتكاسات عارضة هی فى اساسها وليدة مافی 
الحياة الواقمية ذاتها من .مر اعات مريرة منقطرمة بين تلك العوامل 
جميعا » ولكن فى غير ماتعاطف مع تلك الانتصارات: الوقتية الموعومة 0 
لا اذ بدو على هذة الصورة المحافية لحق أو صلاح آو خی أو 
نجمال © بغدو قرساتها الجلون فى الظاهر وعم الى الهزيمة والاندحار 
آقرب بما اتكشف من سوعءاتهم وتمرى من معلنهم وافتضح من 
-. تحائرعم اللضارية حلورها فى منابت الفساد آو المداجاة أو الائرة 3 


¥ 


الجشع او الاستملاء 5 وانما تبعى فی هله المعركة الكبرى بين كل 
ماهو آنسافی كريم وماهو آنانی زئیم قلوب شبجاعة متطوية على الايمان 
الراسخ » وعقول وهاجة تنير الدياجير » وعزائم صلاب تشحذ الهمم 
وسواعد شداد ترفع الرايات المنكسة © لکی بمضی الرکب الى الغابة 
التی تتوخاها الرسالات الانساتية الى غاباتها المرموقة . 


الداء الوبیل بالعلاج يما يؤدى الى الشقاء برغم ماستخلف عنه من 
تشویهات . وقد جسه المؤلف لتحقيق هذه الغابة الانسانية النبيلة 
شخصية الدکتور كولين ‏ التى صافها الولف على مثال شخصية 
طبية حقيقية عرفها ووه بها فى صدر رواشه اعتراقا بالفضل 
وامتئانا ‏ تلك الشخصية التى تمضی فى اداء رسالتها بعزم خارق 
برغم ضعف الأمكانات المادية والضن بالصاونة حتى من اولئك 
المستوظنين الاثرباء الذين انحصر كل همهم فى استتئزاف خيرات 
القارة والمکوف على أسمارهم ومباذلهم » وحتى برغم مامنی هه 
الطبيب الانسانی الخير من فقد زوجته وشريكة حياته صريمة مرضص 
النوم وهی تطرق صميم الغاية حثا للمصابین بالداء على التقدم 
للمداواة والعلاج » ولكن الماونة التی طالا تمناها الطیب لا تلبث أن 
تلوح بوادرها فى الافق بقدوم وافد غريب الى النطقة اکتنف شخصیته 
غموش آقرب . وبدور على الائر صراع حامی الوطیس بين آطراف 
كثيرة لاستکناه حقيقة الرجل الجهول الغامض : اهر شخصية عالمية 
مشهورة لها من البواعث ما ای بصاحبها عن الاستمتاع بحياة الشهرة 
والحد ومالهما من آار مدمرة للنفس أحيانا وماجاه به الى هذا الر کن , 
القمی فى صميم القابات پلتمس فيه نهابة له ضيقا بکل مجد وزهادة ' 
فى عل نشیم والكارا لكثير من القيم وياسا من كل ماخاله حبا وكان 
فيه ضاربا بسهم وفير.؟ وماهى الئوازع التى كانت تحدوه فى ماضيه 
العريض الى البروز وبعد الصيت ؟ وكيف هوى الى هذا البرك 
1 لسحیق من باس مطبق وانکار لعيم وسعى جاهد للانرواء والضياع 1 
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وكيف استطاع الطبیب بفكره الثاقب وروحه التسامية ان ينفض 
الغار عن نفس الغريب المحاكلة وعزيمته المتخاذلة ويدكى فيه عزما 
وليدا ينتشله من وهدة الضياع ويدفعه الى مؤازرة الطبيب بما تفرد 
به من مقومات لكى یمضی الاثنان قدمه فى اكمام تلك الرصالة الانسانية 
فى .هذا الركن القصى من العالم وضرب مثلا يمكن ان يحتذى فى 
: أركان اخرى من العالم يفتك الداء بضحابا آخرين له يجاوز تعدادهم 
. خمسة عشر مليونا » ليكون فى هذا اسوة حسنة بنشدها الصلحون 
۰ وارباب الرسالات الانسانية فى شتى الأقطار والامصار ؟ مثال واحد 
نزجيه من طبيعة تلك اللوازع الانسانية التى تحدو الطبيب فى اداء 
رسالته حين بساله الواقد الغررب عن دوافعه لا شعث اليه » التماسا 
لما بمسك على الوافد ايمانه “ فيقول الطبيب : « أربد ان اتكلم قليلا 
.. عن التغيير والتطور . لو اننی ولدت مجرد « أميبا » ذات الخلية 
الواحدة © فمن كان بحلم بعصر ۶ الرئیسات © وهی الثدبيات التى 
تشمل الانسان والقرد كمأ تمرف ؟ ان التطور قد استقر بصفة_ 
ثهائية فى عقل الانسان وقلبه . ان النملة والسمكة وحتى القرد » 
كلها قد وصلت انى اقصی مابمكن ان تصل اليه . اما فى عقولنا 
وقلوبئا فان التطوى بمضی فى طريقه بسرعة مذهلة . ويكاد الانسان ان 
ينسى كم من عديد مثات اللایین من السنين قد تعاقب فيما بين عصر 
« الديناصور » وعصر « الحيوانات الرئيسة » » ولكننا شهدنا فى 
عصرنا هذا » التغير والانتقال من محرك الديزل الى المحرك التفاث > 
والی شطر الذرة . اننا نمتطى موجة تطورية عظمى . افرض ان الحب ‏ 
قدر له ان بتطور فى اذهائئا. بمثل السرعة التی.تطورت وتتطور بها 
الهارة الفنية . أن التاثر هنا قمين بان بذهب مذاهب تفوق حلود 
"التصور » كما فى آصحاب الرسالات الانسانية والمصلحين . والتطود 
اليوم يمكن ان يقر لنا اشخاصا کهتلر » مثلما یفرز آصحاب 
الرمالات الأنسانية » اذا وجد الترية الصالحة التى تزكو فيها البذرة » 
ولكن » هل" یکتفی مجتمع التفرجین اللاهين العاکفین على اجتناء 
الصالح الذاقية والمتشدقين بالشمارات الجوفاء بنكوصهم عن الاسهام -- 
'قى هلاه الرسالة الانسانية » آم تراهم یممدون الى بث الموائق 
وتخذیل العزائم وتجويل الرسالة عن غايتها المرجوة ؟ وائ سلاح 
ستخدمونه للك سوى سلاح الراة وهو سلاح ذريع ان بكن الرجل 
- الغامض قد جاه الى هذا الركن القصی ضيقا به وازدرارا عن مغرياته, : 
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ومفاتئه » فهل بقدو الآن وهو فى جهاده النبیلا مع , صفيه الطبيب 
جذوانیا ولکن استهدافا لموامل اخری امتسامية باخذ بها ۳ فى 
نهجه الحدبد ف الحياة ؟ و کیف تفضی طاقات الحمقی وجهالات الجيال 
وتخرصات ااراحعین ذوی الشمارات الجوفاء الى تلك العوائب 
الوخيمة التی تصیر اليها الامور ؟ 

للتاریء أن ستخلص لنفسه من كل اولك ماشاء » الا أن بكرن 
ذلك ابنانا بنهابة المعركة بين الخیر والشر * وبين الحق والشلال » 
وبين الصدق والز یف » وبين الفضيلة والرذيلة » وبين ن الجمال والقمح 
برغم كل انتكاس عارض لایمکن أن يحول آبدا دون الاضطلاع من جدنك 
تحمل أعباء الرسبالة » ليكون هذا منهاجا لأصحاب الرسالات 
الانسانية فى كل موقع من عالمنا الثقل بوبلات لم تفلح ذروة الحضارة 
النشر بة العاصرة فى استتصالها من جذورها . 


هوت سود 


القسم الأول 
الفصل الأول 
مد کے 


كتب راكبه السفينة فى دفتر. يومياته وهو فى ( الصالون ) محاكيا 
الغيلسوف دكارت سخرية وتهكما هذه المبارة : « اننى آشمر بالمشقة 
والمناء » واذن فانا حى » © ثم جلس والقلم فى بده دون أن کون 
لديه مزيد بدونه . وکان ربان السفينة فى ردائه الکهنوتی الابیض 
قرب وافذ ( الصالون ) الفتوحة هرا فى کتاب الصلوات اليؤمية ؛ 
ولم يكن ثمة هواء كاف لتحريك حتی حوانی لحیته ... ان الاثنين 
ظلا وحيفتين معا على صفحة التهر مدى عشرة ايام او بلاحری 
باستثناء هيثة البحارة الستة الافرمیین ور کاب سطح السفيتة الائنی 
عشر او نحوهم ممن کانوا يتغيرون بلا تفریق بين احد منهم عند کل 
قربة كانت السفينة تتوقف لدیها ... وکانت السسينة الملوکة 
#سقف تشبه سفينة مجدافية بالية صغيرة من سفن نهر السیسیبی 
الزودة بعجلات التجدیف وقد غذا طلاؤها الأبيض فى امس الحاجة 
الى التجدید ... ومن واقد ( الصالون ) كان من الممكن رؤية النهر 
أمامهم وهو ینس »© ومن تحتهم الركاب وقد جلسوا فوق الأطواق . 
وهم بمشطون شمرهم نين كتل الخشب اللازمة للمحرك ٠‏ ۲ 

وا3[ كان عدم التغيير معناه السكينة © فقد كانت هذه هی السكيتة 
حقا » بجدها الانسان كبندقة ى قلب قشرة صلبة من الشقة والعناء 
ب من حرارة تطیق علیهم حيث ضیق النهر الى مجرد مائتى متر » 
ومیاه « دش » ساخنة دائما بتأثر الات السفيتة » ومن بعوض فى 
الساء » ومن ذباب « تمى تسى ».فى النهار باسطا آجنحته خلفا وکانه 
طاثرات نفافة مقاطة صغرة ... والواقم أن لافتة عند ضفة النهر 
لدی آخر قرية مرت بها السفينة حملت تحلایرا بثلاث لغات بقول : 
( منطقة مرض التوم ۰ احترصوا من ذباب ی سى ) ... وکان 


ل 


الربان يقرا كتاب الصلوات وبيده مفابة © وكان كلما قتل ذبابة رفع 
جثتها الضئيلة للمسافر کی يفحصها قائلا : « تبى تسى  »‏ وكان 
ذلك اقصى الحوار بين الائنين » اذ لم يكن احدهما يتكلم لغة الآخر فى 
سر او دقة . 
واحیانا كانت الفرصة تسنح لحديث عابر بين الريان والس‌افر 
الوحيد ( بالقمرة ) بعد تناول المشاء وقيل التهيق للتوم » اذ قال 
الساثر بعد إن سرى الى سممه قناء الركاب الذئ لم يهم كلمانه » 
وكان ا ا بالفرفسية 3 الفلمنكية محزفا 
حب اه 
قاجاب الربان قائلا : ۱ ۱ 
ب لا . ليست آغنیات حب . انهم ستغنون فقط بما حدث اثناء 
اليوم » وکیف ابتاعوا لدئ القرية الأخيرة اوانی طهی حمبلة سوف 
بیعونها بربح طیب على امتداد النهر» كما انهم بالطبع یتفنون بك وبی . 
- وما الى بتفتون به عنی ؟ 
آنهم بتغئون الآن فيما اظن > هل آترجم لكا مايقولون ؟. انه 
لیس مديحا كله . 
ل نعم » اذا تفضلت . 
« هذا رجل ابیض ليس من الآباء ولا من الاطباء . ولیسنت 
له لحية . وهو قادم من مکان بعيد - لا نعرف من اين -- ولا بقول 
ل OR‏ ی یشرب 
سيجارة لاحد 6 ٠.‏ 
أن هذا لم بخطر ببالی قط . 
فقال الربان : 
ب طبعا > انا آعر ف این‌انت ذاهب. لكنك لم تخبرنی‌آبدا لماذا + 
- ان الطريق الذى سدته الفيضانات. ولم أجد سنوی النهر . 
ب لیس هذا ماعثيته بکلاقی :. 
وكان مثل هذا الحوار ختام بوم آخر من ابام الرحلة النهرية ٠‏ . 
سه" إل هه 
بعد ستة ايام وصلت السفينة الى مكانٍ قام 'فيه معهد لاهوتى كالح ؛ 
قوق ربو من الطمى على 'ضفة التهرء . وقی هذا العهد تولی الربان 


1۲ 


فيما مضى تعليم اللقة اليونانية > وهكذا توقفت السقينة فى هذا 
الوضم لقضاء الليل » ومن ذلك احياء تلذکری القديمة » وكذلك : 
شراء اكل الخشبیة الازمة لوقود السفينة سر ارخص بت تبیم 2 
به شركة ( أو تراکو ) الحتکرة الکبری لنتجات النهر وروافده : ۱ 
وبعد تناول العشاء اجتمع الرهبان فى القاعة المامة يحتفون 
ع تا د لعب الورق > 
ومع هذا فقد شعر السافر بالامن بيتهم © فانهم a RE‏ 
'فضولية » ولو ائه كان قاتلا هاربا من وجه العدالة » قمامن احد 
بيتهم كان بحفزه الفضول للتدسس الى سره ونيش جراحه القديمة ۰ 
ومع ذلك ب ودون أن يعرف لهذا سسا فان ضحكهم كان 
ماشه » وکانه طفل صخاب أو قرص موسيعى ( جاز ) .+ هن 
" ضاق بما كانو1 بدون من بهجة بالاشياء الصغيرة ب حتى برجاجة 
ل ی 
بمكن أن پروضو! ی على اة الدنيوية e“‏ 
القاعة الوحشة مه طالته مويه ابا الجدید ملف بلق لک ۲ 
وفوق منضدة قاتمة للزننة رای بضع روانات بوليسية ومجموعة 
كبيرة من الصحف الخصصة للبعثات التبشيرية . ورای فوق 
الحائط تقویما بحمل‌صورة ارسالية كهذه الارسالية » ولعلها مدرسة 
لاهوتية ممائلة أو منافسة : وبدا له بتاژها شنیما آیضا > وقد تجمع 
الآباء امامها وهم يضحكون لذلك د و فى نفسه 
تری متى بدا نقوره من الضحك وكراهيته له وكأنه رائحة فاسدة ! 
ثم خرح الىالظلمة التى بنيرها ضوع القمر ء قصافحت بصر هشموع 
قلائلكانت لاتزال موقدة فوق اطراف السفينة > ومشعل بتحرك 
فوق سطحها العلوى » وهی علامات دلته على موضم رسو السفيئة »> 
فترك النهر ووجد دربا وعرا يبدا من خلف الفضول الدراسية وقد 
يفضى الى مابسميه الجغرافيون قلب افرشیا . قسار فيه مسافة ‏ 
نسي سره ات دای نمی دشن الی 
سمعه من امام لون من الموسيقى . وقد افضی من الدرب الى قرية 
كان اهلها ايقاظا ربما بسبب اكتمال القمر » ولو صح هذا لكانوا 
ادق من مفكرة يومياته فی تجديد مواقيت القمر . وکانوا يدقون 


۱۳ 


الطبول ويرقصون > وراحؤا يحدقون اليه من خلال تران مة 3 
اشعلوها : وشعر بضحكانهم البريثة وكانها موه له ا 
لم يكونوا يضحكون مته ٤‏ يل كانوة يضحكون بعضهم مع بعض > وقد 
شعر بأنه معزول عنهم كما كان معزولاً فى القاعة العامة پیمهد اللاهوت ٠‏ 
فى نطاقه الخاص حيث الضحك بمثابة مقاطم لفة معادة ‏ 
فما لبث أن استدار وماد ادراجه الى المسهد . 1 
نت القاعة خاوية » وانفض اللاعبون © قمة الى غر فة نومه ‏ 
لقد تالقت «قمرته» الصفيرة فى السفينة ار بانه اعول 
. فى هذه الماعة الفسيحة التی لم يكن بها سوی منضدة للفسل وابریق 
وحوض وكوب ومقعد وزجاجة ماء مغلى على الارض . ثم طرق بابه 
احد الآباء » وامله رئيس الرهيان » ودخل » وقال له : 
هل أنت بحاجة الى آی شىء ؟ 
ا لاشیء . لا آريد شیا . 
وكاد شفع هذا بقوله > 
هذه هی مشکلتی . 
فنظر رئيس الرهبان فى ابريق الاء ليرى أن كان ممتلثا وقال + 
سوف تجد لون الاء قاتما ؛ ولكنه نظيف جدا . 
ورقع غطاء انام الصابون للتاكد من وحود الصابون به » قبدت 
له قطعة جديدة برتقالية اللون » حتى قال مباهيا : 
من نوع ( عوامة النجاة) . 
فرد السافر قائلا : 
اننی لم استعمل هذا النوع من كنت طفلا . ˆ 
ب كثير من الاس يقولون أنه جيد فى الحرارة الشديدة . 
ولکنتی لا اعاتی آبدا من مثل هفاه الحرارة . 
وفجاة وجد السافر أن من الصسير الا يتكلم > فرد بقوله : 
- ولا انا . اننى لا اعائی من ای شیء . انتی ماعدت اعرف ماهی: 
المعاناة . اننى. وصلت الى النتمی قى کل هتا ابضا . 
اضا؟ 2 
- مثل كل شىء . لقد بلغت نهاية كل شیء ٠‏ | 
فتحول عته رئيس الرهبان دون.فضول » وقال . 
- لا باس . اتت تعرف أن المعاثاة هی شىء سوف بظل استحضاره. 
ماثلا على الدوام كلما حدث الدواعى اليه . طاب نومك . سوف 
اوقظك فى الساعة الخامسة صیاحا . ۱ 
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القصل الثانى 
س 8 سه 


ل OE‏ 
لعد بين البحث عن بكتر الجلام فى المسحات التى اخذت من الجلد 
على مدار. ستة شهور نتيجة سلبية ٠‏ ان الرجل الذى وقف آمامه 
بعصا تحت کتفه قد فقد كل اصأبع قدميه ويديه ٠.‏ قال .له الدکتوو* 
اقرب الرجل خطوة أو اتنتهر من مكب الطبيب .. لقد بدت خدطيه 
عديمتا الاصابع » كعودين أو « قضيبين » » وكان اذا مثى کمن بدق 

الارض وسطحها وقد قال فى اشفاق ١‏ 

هل لابد آن أذهب من هنا ؟. 

نظر الدکتور کولین ایالمقب‌اللی بسطه الول عقطمة خي 
شكات يصورة حافية الى ما شبه بد اتابن » كانت القاعدة 
السارية فى مستعمرة الجدام هذه الا تؤدى سوى الحالات آثر ضية 
المعدية . . وكان على البارئین من امرض أن بعودوا الى قرأهم “أو د 


آذا تیسر - أن يتابعوا مابلزم من ملاج كمرفى من الخارج فى 


مستثقى بلدة « لوك » » عاصمة الاقليم . لكن « لوك » كانت تبعد 
آياما كشرة سواء بطزيق البر او التهر . وقال الدكتور كولين اخیرا 2 
ب من الفسير أن تجد عملا لك فى الخارج 5 وساری مايمكن عله 
من اجلك . آذهب وكلم الاخوات . 

والواقع أن العقب بدا بلا فائدة » ولكن كان من الخوارق مابمكن 
أن تودیهآلیه اليتورة الاصابع بسد التطيم . فهناك رحل فى مستععرة 
الجذام بغر أصابع . علموه كيف يخيط مئل انة اخت . ولكن حتى 
النجا ل هذا كان جك لسر ۳ ات کت ا 
والادة » اق ظل الطبيب على مداز خمسة مشر عاما وهو یم بیوع 
من حالات الت > ولكنه الآن لابجد من الال مايكفى حتى لتزوید 
الستشفى ( يلاب ) صالحة . 


0 


وقد سال الطبيب الرجل عن اسمه » فاجابٍ : 

| ٠. ديوجراتياس‎ 

وفى تضجر نادى الطبيب الرقم التالى . 

طوال خمسة عشر عاما لم يعرف الدكتور كولين الا يومين اشد 
حرارة من هذا اليوم . وحتى أبناء الاقليم كانوا شاعرين بوطأة الحرارة 
ولم بصل الى المستوصف هذا اليوم أكثر من نصف عددهم العتاد . 
ولم تكن هناك حتى مروحة © وكان الدكتور كولين يقوم بعمله تحت 
مظلة فى الشرفة » بها منضدة > ومقعد خشبى صلب “ ومن خلفه 
غرفة المكتب الصغرة التىكان برتاع من دخولها لعدم كفاية التهوبة. 

و تعاقب الر فى کشفون اجسامهم آمامه واحدا دهد خر ۰ 
وكان حرق اصابعه على سطح الر يض ویدون ملاحطاته بصورة :نكاد 
تكون آلية . كان بعلم أن الملاحظات غي ذات قيمة لدى المرضى ¢ 
ولكن لس أصابعه كان يهيىء راحة نفسية لهم . فبهذا بدرکون آنهم 
غر « ملبوذين 4 . والواقع ان الطبيب بضع فى حسبيانه دائما 
انه بعد ابجاد العلاج للمرض بدنيا » فان الجذام: سيظل دائیا مشكلة 

ثم ترامئ الى سمع الدکتور كولين صوت: جرس سفينة . وفى 
هذه اللحظة مر رئيس الرهبان بالمستوصف راکبا دراجته متجها الى 
الشاطیء . وقد لوح بيده فرفع الطبیب بده ردا للتحية . لعل هذا 
اليوم هو موعد وصول سفينة شركة آوتراکو: التى تآخرت عن موعدها 
طويلا . كان المفروض أن تصل مرة كل أسبوعين بالبريد ؛ ولكن لم 
يكن بمکن الاعتماد علیها بحال . ۱ 

وکانت الساعة تداهز الثانية عشرة عندما آنهی الطبیب "عمله لهذا 
اليوم . فدخل الى الکتب الصفیر الحار ومسح بديه بالكحول . 

ولم بلبث ان سار الى الشاطيء ٠‏ کان ينتظر كتابا مرسلا اليه من 
آوریا * هو اطلس الجذام الیابانی » ولعله وصل الان “مع البريد . 

كان الشارع الطويل فى قرية المجذومين يؤدى الى آلنهر . كانت 
باه بيوت صغيرة من حجرتين مبنية بالآجر » وقد الحقت با في 
الساحات الخلفية اکواخ من الطين . وعندما جاء الى هنا منذ خمسة 
عم عاما لم يكن ثمة سوى اکواخ الطين ‏ وهی الآن تستخدم كمطابخ 
ومع ذلك فقد جرت العادة عندما يوشك. احد على الوت أن بنسحب 
الى الساحة الخلفية . لأيتبغى له أن بموت فى سكينة فى غرقفة 
مزودة بجهاز راديو وصورة للبابا . انما هو يتاهب للموت فقط حيث 


۱۹ 


مات (سلافه من قبل » فى الظلام الذى تكتنفه رائحة الطين اليا 
والاوزاق الجافة . وق الغناء الخلفى الثالث الى F‏ ل 
ره لاك و او ات ۲ 

وکانت لارض فیما وراء القرية وقبیل النهر بقلیل ‏ تمهیدها 
الجذومين تدق الرقعة الأخيرة فى الوقع تحت اشراف الاب جوزیف 
الى كان يعمل ممهم جنبا لجنب وبدق الارض بنفسه مرتدیا بنطلونه 
« الجاکی » العتيق وقبعته الرخوة التی نال منها الزمن . 

قال الدکتور کولین منادیا الاب جوزیف * 

- سقيئة أوتراكو 5... 2 

'قرد لاب خوزیف قائلا : 

لا . هى سفينة سقف . 

ومضی فى تمهيد لارض بقدميه قائلا. : 

م يقولون هناك مساقو على ظهر السفينة . 

تافر 17 . 

وشارف الدكتور كولين فى سره مداخنة السفينة آلتی برزت بين 
اكداس الکتل الخشبية المدة للوقود . وشاهد رجلا يتقدم الى 
لاحيته . ورقع الرجل قبعته “ فبدا قى مثل سنه » فى آواخسر 
الخمسينات © فى وجهه منابت لحية بادية الشیب » وكان يرتدى 
بذلة استوائية مجعدة » وقال یمرفه بتفسه : 

اسمى كيرى 0 

ولم تكن جنسيته أوضح من لهجته . فقال الطبيب : 

_ انا الدكتور كولين . هل تبقى هنا ؟ 

ان السفيتة لن تسیر الى أبعد من هذا المكان ٠‏ 

قال الرجل هذه الکلمات و کانها كانت التفسم الوحید آلمو قف ۰ 

1 ات 

كان الدکتور کولین وريس الرهبان بقومان مرة کل شهر بمراجمة 
حسابات الارسالية قیما بينهما . ان الانقاق على مستعمرة الجلام 
كان فى نطاق مسئولية ( الاخوية الرهبانية ) التی تنتمى لبم 
الارسالية » اما مزتب الطبیب وتكاليف الادونة فکائت الحكومة تتكفل 
بها . وکانت الحکومة هى الطرف الاغنى » ولكن لاقل رغبة فى 
البدل » ومن ثم كان الطبيب يبلل قصارئ جهده لتخفیف العبء من 
( الآخوية الرهانية ) . وفى كقاح تین للعدو المشترلة وهو الداء 
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المضال نشات بين الرجلين صداقة وئيقة . وكان الدکتور .كزلين 
شهد القداس احيانا » وان كان معروفا انه الى العلمانية اقرب منه 
الى التدین . وكانت المشكلة.للوحيهة التی سانیها الطبیب هی سیجار 
( الشیروت ) اللی لم يكن بفارق شفتی الراهب والذی كان رماده 
يتنائر بين اوراق الطبیب بلا انقطاع ؛ خصوصا هذه الرة عتما 
جلس الدکتور کولین بعد تقديره لكبير الاطتاء فى ( لوك ) عن حاجة 
بدوره الى الحكومة . ۱ 1 ١‏ 

قال رئيس الرهيان ممتذرا عن رماد السيجار اللى عاثر بين 
صحائف اطلس الجذام اليابانى الذى كان الطبيب يتصفحه ؛ وهو 
أشبهتفى الوانه الراهية ورسومه الخلقية باحدى لوحات فان‌جوخ . 

انا اسف . هذا فى الحقيقة شىء لا بطاق . لکنك سوف 
تعذرنی . قانتى تلقيت زيارة من مسيو ريكيه . انه يشر اعصابی . 
7 - وماذا يريد ؟ 3 ۱ 

5ه . انه آراد ان ستقصی موضوع زاثرنا الجديد . ثم أنه 
بالطبع كان على اتم استعناد آشرب ( الوسكى ) اللي جاء به الزائر . 

- هل كان هذا بساوی رحلة ثلائة آيام 1 

- حستا , انه نال ( الوبسكى )على الاقل" . وقد قال-آن الطريق 
البرى ظل مستحيلا لمدة اريعة أسابيع » وائه شعر باه ( يتصوى ) 
لحديث ثقافى شیم نهمه الفكرى . 

- وکیف حال زوجته ‏ ومزرعة اللخيل ؟ : 

ان ريكيه سعی الى العلومات ؛ ولا شفی الفلیل بمعلومات 
لفره . وقد بدا متلهفا للمناقشة فى مشاكله الروحية . 

ماکنت اتصور قط آن له ابة مشاكل روحية . 
»> - اذا لم يكن للانسان مانتباهی به» فانه بتباهی بمشاکله الروحية. 
وبعد أن شرب کاسین من الویسکی © بدا يحدثنى من صلاة المائدة . 
ب وماذا فعل ۶ 

لقد آعرته کتابا . وبالطبع لن بقراه . ان ست ستوات امضطها 
اشعلا فى سهد اللاموت لم تجده تفعا . لكن بغيته الحقيقية كانت 
اکتشاف من هو كرى زائرنا الجديد > ومن أبن جاء » والى متى 
سییقی هنا . وقد كنت على استمداد لكى اخبرء بهذا لو النی کنت 
أعرف شخصيا . ومن حسن الحظ آن ریکیه بخات اجذومن > 
وقد تصادف وقتها أن دخل ملینا تابع کړی . لماذا خصصت 
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ديوجرانياس لکیری ؟ 
- ان الغتى قد شفى › لته من الحالات ( الحترقة ) » وهی كما 
ترف حالات الجذومین الذین نیون أطرافهم بسبب الرض: قبل 
تمام شفائهم » ولم يكن فى نيتى ابعاده والاستفتاء عنه ۰ ففی قدرته 
أن يكلس الأرض ویعد فراشا للتوم بغي اصابع الیدین والقدمین . 
- أن زاثرنا احیاتا شديدو الحساسية وتصعب ارضاؤهم 8 
- اکد لك أن كبرى لا بهتم بهذا . والواقع انه طلب ديوجر اتياس 
شخصيا . فقد كان الشاب هو اول مجذوم شاهده عنلما هبط من 
السفينة . وطبعا خلت له أن الشاب قد شفى . 
أن دو‌جراتیاس جاءنی برسالة ناء اجتماعى عع ريكيه > ولا 
ان آنه استحب أن انها 5 وقد لاحظت أنه لم افحت عت 
انصرافه . بالغرابة الافکار النى تخطر للناس عن الحذام يادكتور ! 
ونفض رئيس الرهبان رماد سیحاره فى اللفضة © ولکن التو فیق 
لم كن نحالفه تماما فى هذه العملية » بیتما ساله الطبیب ٠‏ 
ب مارايك فى بع ا قيما جاء به الى هنا ؟ 
- أن مشاغلى الكثيرة ۷ تسمم لى بالتدسس الى الدوافع التی 
ترا أي السان . اتد هيات لد و ف اش . أن فبا آخر نطعمه 
٠‏ گییں مشكلة ۰ وانصافا له قانه بدا على اتم استعفاد لمديد المعاونة 
ب أن كان هناك آنة مماونة بمكنه تقديمها . ولعله لاسدو أن بكون 
" پسپیل البحث عن مكان هادىء تال فيه الراحة ٠+‏ 
ب قليل من التاس هن يمكن آن بختاروا مستعمرة جذام مكانا 
للاستجمام . 
ب ان بجديك كيرا أن تفنتن عن الدوائع عند كبري > انه لايسىم 
الى احد فى شی 
تن فی البو ای لوجوده هنا أخلته الى الستشفی ٠‏ ققد 
اودت أن اختر ردود الفعل عنده . كانت هی العتادة ف فى الواقم : 
الغثيان ۷ الاستهواء . وقد اضطررت آن أعطبه تشقة ن الال 2 
انا لست متشككا مثاك بادکتور فیما بحرك اللاس من دواقع . 
سنال آناس بحبون 0 ويتعاطفون معه . فهل هذا ملعاة تلاتتتاد 
والتشکك فى الدوافع ۱ 
س ان التعاطف اين يصبح ممرضا خاثبا وینتمی بان 
يلحق بمرضی الجناء © 35 
سس ورغم هذا فقد كلت انت بأدكتور ان الحنام هو مشكلة . 


5 
١‏ اقضية خاتمة 


نفسانية. وقد يجدىعلى الجلوم اكبرالجدوى ان يشعر بمن بحبه, 
ب بوسع المريض دائما أن بميز. ان كان محبوبا لذاته أو أن . 
اننى أريد استتصاله . هناك خمسة عشر مليونا من المجذومين فى 
ین . اننا لاثريد أن نضيع الوقت مع ذوى الأعصاب. الضطربة 
۷ أبى ۰ . 

- ليتك تجد وقتا تضیعه بادکتور. فانك تجهد فسله ق‌الممل. 
لكن الدکتور كولين لم يكن منصتا الى هذا الکلام » فقد قال .: 

هل تتذكر مستعمرة الجذام الصغيرة فى قلب الغاباټ » تلك . 
التى كانت تشر ف.عليها الراهبات ؟ عندما اكتشف عقار [أدى ‏ دی 
بعد على أصابع اليد . فهل تمرف ماذا قالت لى احدى الراهبات ؟ 
« هذا نظيع يادكتور . عن قريب لن نجد عندنا مجذومين بتاتا » . 
هذا بالتأكيد طراز من المتعاطفين مع الجذام . 

فقال رئيس الرهبان : 

با للمسكبنة ! انك لم تنظر؛ الى الجانب الالخر. . 

ب أى جانب آخر ؟ ۱ 

- جانب العانس التقدمة فى السن » ذات الافق المحدود » التلهفة 
لفعل الخر » ولان تکون ذات نفع . أن الدنیا ليس فیها مكان متسع 
#ناس من هذا الطراز . وقد ادی استعمال اقراص العقار الاسبوعية 
الى ملاشاة ماکانت تمارسه من‌الانبماث‌الیاخبر والخدمة الاجتماعية . . 

ظننتك با أبى لا تعنی بالدوافع الحافزة الى العمل. والتصرف . 

ب 5ه . اننى استقصی فقط الظراهر السطحية مثلما تفعل فى 
تشخيصك بادکتور . لکن قد یکون من الخمر آنا جمیما اذا نحن 
قنعنا حتی بهذاه السطحية . لیس هناك ضرر حقیقی فى حکم ببئی 
على السطحية »© لكن اذا نحن بدانا فى سبر ماهو كان وراء تلك 
۰ الرغنة فى حب الخير ونفع الغیر > نقد نجد أشياء رهيبة » وستحوذ 
علينا اغراء بالتو قف عند هذا الحد ... ومع ذلك اذا واصلنا التعمق 
وسبر لاقوار » فمن بدری ماذا تکون الت لنتيجة ؟ - ان هذه الاشیاه 
الرهوبة قد لاتعدو أن تکون طبقات قليلة تحت السطح . على ای 
حال نان ۳ادمی الى السلامة هو تقبل الاحكام الظاهرية . بالامکان 
دائما نبذها » حتى من جاتب الضحايا + 2 

_ وكيرى ؟ ماذا مله ؟ من ثاحبة الظواهر السطحية بالطبع ۰ 


۰ 


القسم الهاني 


الفصل الأول 


۱ مت س | 3 

من اراي دا القريت اذا حل :فى منطقة .غير مالوفة أن سادر 
الى احاطة لفسه بجو يعهده وس كن اليه * کان بتزود بالة فوتوغرافية 
أو بمجموعة کتب جاء بها معه . لکن کیری لم بتزود بآلة فوتوفرافية 
ولا كتب » وکل ماجاء به هو دفتر بومیاته . وفی صباح اول بوم 
عندما اوظ من نومه فى الساعة السادسة على صوت الصلوات 
الثیعث من الكنيسة الصغيرة اللاصقة لبابه > استحوذ عليه الم 
بالغ » هو: الم الوحدة الطبقة والعزلة الشاملة عن البيئة التی جام 


وقبل ان بسترسل فى تحلیل هذه الشاعر التی تضرب جذورها 
فى الافی البعيد سمع صوت دیوجراتیاس وهو بطرق الاب . كان 
الصوت: فى الحقيقة صرير ( عقب ) يديه وهو بعالج رفع رتاج الباب 
وکان معه دلو ماء حمله معلقا على معنضمه . أن کیری كان قد سال 
الدکتور کولین قبل استخدام دیوجراتیاس ١ن‏ كان الشاب یعانی من 
الام » فطمانه الطبیب مؤكدا أن ققد آصابع الیدین والقلمین هو 
البديل للالم . 

وهكذا بدا کیری منذ صباح يومه الأول بهییء لنفسه هذا الجو 
العهود فى نطاق غير المعهود ۰ كانت هذه هی سنة البقاء » وكذالك كان 
کل" صباح بفطر فى الساعة السايمة مع الآباء فى الارسالية . كانوا 
يتوافدون الى القاعة العامة من حبث كانوا باشرون مختلف الأعمال 
الوكولة اليهم فى الساعة الماضية » منل انتهاء الصلوات . وقد كان 
الاب بول والاخ فيليب مسئولین عن المولد الذی يمد بالكهرباء 
الارسالية ومستعمرة الجذام . وكان الاب جان معهودا اليه باقامة 
القداس فى بيت الراهبات > وكان الاب جوزيف يشرف على العمال 
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۱ وهم یمهدون الارض لا قامة الستشفی آلحنید . اما لاب توماسن 


ذو العینین الغائرتين فى وجهه الشاحب المغبر فكان بزدرد قهوته 
مسرعا وکانها دواء مقزز » ثم بنثنى مهرولا للاشراف على المدرستين 

وکن کی هری أن تعرل ته عن ری نقد کان حالف 
من الأسئلة التى یمکن أن بادروه بها » حتى بدا يفرك الهم مثل 
رهبان معهد اللاهرت على النهر ` لن سادروه باسئلة ذات شان 3 
وحص الاسئلة التى كانوا يرونها ضرورية كانت تصاغ بعبارات 
تقر مربة مثل : « يوم الاحد بصل الى هنا أتوبيس فى الساعة السادسة 
واللصف اذا رقیت نی حضور القداس » ۳ ولم يكن کیری مطاليا 
بان يرد عليهم بقوله أنه تخلى عن شهود القداس متذ أكثر من عشرين 
سنه سنة . وهكلا فان غيابه أن يكون ملحوظا . 

وبعد الافطار كان باخد کتابا استعاره من مكتبة الطبيب الصغيرة 
وقصه الى ضغة النهر . كان التهر يتسع عتد هذه البقعة الى نحو 
ميل . وكان ت بجلس قوق صتدل عتيق مهجرر يلوذ به من التمل ۲ 
وکانت جلسته تمتد حتی الساعة. التاسمة عئلما ی تصيم الحرارة 
شر محتملة . كان شرا آحیائا » واحیانا اخرى كان اكب جریانز 
اللهر بما بحمل من جزر الحشائش والنباتات المائية فى مسييرة 
ل انه لیا من قلب افربقیا ان مصبنه ف البحر الق . 
الطبيب فى الستشفی أو الستوصف 4 فاذا انتهت عذه الفترة كان 
ذلك ابذانا بتنصف النهار . ولم اج سنك اي شىء 
بصره » وغدا فى غير حاجة الى زجاجة ألا 

ویعد شهر علی هذا الست عمدت إل اند ااا لد : 

- ا توعد ان ی امالا تست وانت یل مع تماق 
الئاس ؟ 

ب هو ذاك م 

ب لو تيسر أن تكون لى قائدة تشرد - آنا اعرف أتنى غير مدرب ۔ 

انك ستقارقنا. قرییا.» اليس كذلك ؟.. 

لم أضع ابة خطط لى , 

- عل لك ابة عراب بلاج هريد ؟ 

ب بمكن تادريبك » ا3ا أكنت ترغب . ستة آشهر فى آوربا . 
فقال کری : 


۲ 


انيه الى أوريا . 

- آیها 5 

ایا . انا خائف من المودة . 5 

ان هفه البارة بدت فى سمه درامپة » فحاول سحبها قائلا : 
لست أعنى الخوف بمعناه _ لد ع ال اد 
أجرى الطبيب أصابعه فوق البقع اليادية على ظهر طفل . 
الطفل كان يبدو لغر العين المتمرسة تام الصحة . ول د 
كولين قال : 

_ هذه حالة سوف تکون متغاقمة ٠.‏ تصسی هتا . 

كان تردد کری غر ملحوظ مثل الحذام ذاته . ولاول وهلة لم. 
2 تستشف اصایمه شيئًا » ولكنها لم تليث أن تعثرت فى مواضع 
ا الیل ود نت بر له ره اه اليا" 
هل لك آبة درانة بالکهرباء ؟ 

ب آنا آسف . 2 
- ذلك لأننى |فى انتظار بعض الأجهزة من أوربا . لقد تاخضر 
وصولها طوبلا . أوبيده الاجهزة سوف کون فى استطاعتى أن افيس 
درجة حرارة الجلد فى عشرين موضما فى وقت واحد . لا بمكتك 
أن تستشف هذا بأصابعك * ولكن هفه العقدة الصغرة اکثر حرارة 
من باقى البشر* ۶ حولها . وفى الامول ان آتمکن ذات.يوم من أن اعرف 
مثلها مسيقا واتخل الاجراءات الا 35 الهم وون هذا فى 
الهند الآن . 

نقال کیری 2 

- انك تتکلم عن آشیاء مستعصية على . آنا وجل ذو مهنة 
واحدة . موهبة واحدة . 2 
فقال الطبيب : 

وماهى هله المهنة ؟ نحن هنا كمدينة مصفرة 4 ولیسی هناك 
سوي مهن قليلة لا تستطيم آن. نجد لها مكانا عنلنا . 

وتطلع الى كيرئ بارئیاب مفاجیء © قائلا : ۱ 
لعلك لست من الكتاب ۴ لامكان الكاتب هنا . انتا نريد أن 
تعمل فى سلام . اننا لانريد أن تکتشف الصحاقة المالية وجودنا 
هنا كما اکتشفت شفاتزر . ۲ 

ب آنا لتا کالما . ۰ 
أو مسو و أن الحلومین هنا لي شبلوا آن بکوئو1 محر وشات 


FF 


فى ای متحف ظرعب ١ ٠.‏ 
س نت مصورا . صدقنی آننی أريد السلام بالقدر الذى تريده 
انت . ولو استطاعت السفينة أن تتقدم الى ابعد من هنا لما هبطت 


آذن قل لی ماهى مهنتك » لكى اضعك فيما انت مؤهل له , 
نقال کری : 


- اننى هجرت الهنة . 
ومرت فى هذه اللحظة احدی الاخوات فوق دراجة لشغلة تعنیها 
فمضى کری بقول : 
الا بوجد شىء بسیط يمكن ان اکسپ منه قوتی ؟ التضمید 
مثلا ؟ اننی لم اتدرب على هذا ایضا ؛ لکن لن بصعب تدریبی . من 
الؤكد وجود شخص ما بتولی فسل الاربطة والضمادات . بامکانی 
أن احتل مکائا آوفر به عاملا اکثر نفما . ۱ 
_ مدا اختصاص اخوات . وحیاتی هنا ماکانت تجدی نفها لو 
اننى تدخلت فى اختصاصاتین . هل تشمر بالقلق وعدم الاستقرار ؟ 
ریما تستطیع عند عودة السفينة الى هنا فى الرة القادمة أن تمود 
الى العاصمة . هناك فرص كثيرة فى ( لوك ) ۰ 
فقا کری ‏ 
لا آنوی أن اعود آبدا . 
فقال اليب ساخرا: ۱ 
فى هله الحالة بحسن ان تثلاز الآياء . 
ثم ادی عامل الستوصف تالا : 
- كفى مرشى لهذا اليوم . 20 
وبيئما جعل؟ یسل يديه بالكحول ادان راسه نحو كيرئ قائلا بعد 
أن ضارا وحدهما : ۱ 
هل انت مطلوب للبوكيس ؟ لا لزوم للخوف من آن تقول لى - 
أو لائ أحد بیتنا . سوف تجد مستعمرة الجدام هنا مكانا مأمونا 
) امن ۰ 
9 انا لم ارتکب جريمة .> اوکد لك انه لیس فى حالتی آی 
شىء شير الاهتمام ۰ اننى اعتزلت » وهلا کل شیء ٠‏ واذا كان. ياء 
# بر بدوئنى هنا » فی امکانی تاا ان امش فى طریقی ۳ 
7 لقد لها انت نفسك : ان السفينة لا تستطیع التقدم ايعاد 
من هنا ۰ 


5 


- هناك الطريق البری . 


نعم . فى اتجاه واحد . هو الطريق قا الذى جئت منه » وهو 
لسن مقتوحا دائما ٠‏ هذا قصل الامطار 4 ۱ 

فقال كيرى : 

ت هناك دائما قدمائ . 
۲ بحث كولين عن ابتسامة فى وجه کیری 6 »الكنة لم جك لها ارا 
فتال : 


- اذا كنت تريد مساعدتی حعا حعا ولا تمائم قى رطة شاقة > 
:فيمكنك أن تركب سيارة النقل الثانية وتذهب الى ( لوك ) . ان 
السفينة قد لاتمود الى هنا قبل سابيع » واجهزتی الجديدة لابد آنها 
وصلت الآن الى البلدة . أن الرحلة سوق تستغرق حوالى ثمالية 
آيام ذهابا وايابا ‏ اذأ حالفك الحظ . فهل تذهب ؟ سيكون معنی 
هذا أن تنام فى الغابة » واذا لم تكن ( العدیات ) عاملة فسوف تضطر 
الى العودة . ١‏ 
ثم استطرد الطبيب قاثلا وقد صمم فى فسه الا يتهمه رئيس 
ألرهبان بانه الح على کیری بالذعاب : 
هذا فط اذا كنت تريد المساعدة من ناحيتك ... فانت ترى 
أن رحلة كهذه مستحيلة لای احد منا هنا . لأ بمكن الاستغناء علا . 
- بالطبع . سوف ابد؟ الرحلة فى الحال 
بدا للطبيب آنه قد يكون هنا ابضا امام حالة من ( الالتزام ) > 
کته ليس التزاما لابة قوة قدسية أو احتماعية “ وانما لأى شىء مما 
قه القاد وا د قائلا 
2 ا ی واللحم الحفوظ. . 
بامکانی آنا والاباء أن:نجتزىء بما عندنا تغييرا لنمط الغذاء 0 وهتالذ 
ثلاحات فى ( لوك ) . قل لديوجراتياس ان بجهز لك فراشا سغريا ] 
من بيتئ . واذا وضعت دراجة فى سيارة النقل فيمكنك أن تمضى 
الليلة الأولى عند اسرة ( بيران ) » لكن لن يمكنك الی‌صول الى مقرهم 
بالسيارة » لأنهم على مبعدة من التهر . وهناك أبضا أسرة شانتان 
بعدهم بحوالى ثماتی سامات الهم الا اذا كانوا قد عادوا الى أوربا 
لست اتذکر تماما » وبعدا هذا كله هنك دائما ركيه قرب المعدية 
الثانية » على مدى نحو ست ساعات من ( لوك ) . انا وائق انك 
سواقف تلقی تر حيبا حارا منه . 03 
فقا کری : 


. o 


10 4 5 ليست هله رة سواد 5 ا .دائما آن 
فنتظر عودة السغينة .. 
وتوقف برعة حت يرد كيرى © ولكن كل ماتيسر لكيرى أن بقوله 


+ برتى أن تكون لى فائدة . 
والواقم أن الارتيابه بين آلائنین آمات كل حور جديد . وبداً 
للطبيب أن العبارات الوحيدة الى بسکن أن بلتمسها آلتعبیر الآمن 
5 قسن حل وت ی فى درکن قمى 
سه ؟ مت 


كان النهر E E‏ 
المتعاقيون عن شق طربق من هذا المتحتى يمتد من بلدة لوك العا 
سیب تكاتف الغابات وغزارة آلامطار . وکان الدرب الوحيد المطروق 
مجازا ضيقا لا بجسر احد على اجتيازه اناد الأمطار . وكانت 
المسحوطتات القليلة القائمة فى الغابة تغدى عندئداً معرولة تماما 
اللهم الا باستخدام اللراجة التى تصل براکییها الى النهر حيث 
يعسكرون فی احدی قرىئ الصيف انتظارا لوصول سفيتة. . 
وفى الليلة الاولی لرحلة كيرى توقف بسيارة النقل الصغيرة عند 
منعطف فى الطريق بتفرع مته درب يؤدى الى مزرعة أسرة ( بيران ) 
وفك قد علبة حساء وعلبة لحم محفوظ بینما اعد له دیوجراتیاس 
قراشا فى الجزء الخلفی من سيارة النقل وأشعل موقد الطمى > 
وعرض كيرى عليه أن بشاركه طعامه » ولكن الشاب كان قد جاء ممه 
يطمام خاص > وجلسى کلاهما معتزلا عن الآخر يتناول عشاءه فى 
صمت . وبعد العشاء اقترب منه کیری وقی نيته أن يبادره بکلام ماء 
ولكن الشاب نهض على قدميه ونای عن الحدنث على نحو اوقف 
وسكذا سار مبتعنا مساقة قليلة عن السيارة آشموره" بان النوم 
عصى عليه © مسمع وقع غقدحى دیوجراتیاس من خلفه . لعله تبعه 
بای و أذ ا حاف كن تی را ای لتقام قرت سيان 
وافا الرجل منتصب آمامه على قلميه امستديرتين بلا آصسابم » 
مسخندا على عصاه » فكان آشبه بشىء نبت فى هذه البقعة منك 


۳۹ 


اجیال يعلم به الناس فى يوم ممين بحملون اليه القرابين والهدایا . 

قال له كرى * 

هل هدا الدرب يؤدى الى مستوطنة آسرة بران 1 + 

قرد الرجل بالايجاب . ولكن کیری كان يعرف أنه ود تقلیسدی 
لا بؤكد شيا . وهکذا عاد ادراجه الى السيارة وتمدد قوق الغراش- 
السفرى . وسمع ديوجراتياس وهو يعد لنفسه فراشا آسغل 
السيارة » فاستلقی كرى على ظهره محدقا قى مكان النجوم التى 
غيبها عن ناظريه سقف ( النامومحية ) . وقد حلم ق نومه بقتاة 
عرفها ذات مر وخال أنه أحبها > قجاءت اليه باكية لأنها كرت" 
زهرية تعتز بها » وقد غضبت مئه لاله الم شارکها الم والحزن » 
وصفعته على وجهه ؛ ولکله شعر بالصفعة خقيقة رقيقة على خده » 
وقال لها : « انا اسف . ان حالتى متفاقمة ‏ » ولاءمکننی الاحساسی 
من نومه ۰ ۱ 

على هذه الشاكلة كانت ایامه ولياليه . لم يكن یکربه شىء » ولم 
يضايقه سوى شمور الملل فى الغابة . 

ثم تبین أن المعديات. صالحة للعمل + وان الانهار لم تكن تتصرض 
للفيضان برغم الأمطار التى لدفقت غزيرة فی لیلتیما الآخيرة ۰ 
واشرقت الشضی من جديد . وفدا القرب طريقا سوبا على بعد 
أميال قليلة من ( لوك ) 

فرط 

بحثا طوبلا عن جهاز الدکتور کولین قبلما عثرا على اثره ٠‏ 

آبدی قسم البضائع فى شركة اوتراکو أنه لاسرف شتا مله ٠‏ _ 
واشار بالبحث عنه في الجر . ۱ 

وقی مکتب الجمرك الصفیر رحب اارانب الهولتدى بکری ودعاه 
1 ۳ اع ۲ PY‏ ۷ عدا 


د 


هف اللي 


المختص الذى ظن أن الطرد ربما كان بختوى تمثال مقدس أو ` 
كتب لمكتبة الآباء قد نکر ا EE‏ 
أن الطرد قد اعيد ارساله الى وجهته على ظهر سفينة شركة آوتراکو 
فى رحلتها الآخيرة » وربما كانت السفينة محتجزة فى مكان ما عبر 
لانهر . وهكذا قصد كيرى بسنيارة النقل الى مستودع الاقفذية 
ی ا الل ] 

كانت الاصوات من حوله عالية صاخبة » حتى خبل اليه لحظة 
انه عاد الى اوربا » فانکمش على نفسه بحركة غريزبة خوفا من ان 
بعر فه أحد . لقد تحلی له وهو فى هذا المتجر الزدحم أن السكينة ‏ 
التى بنشدها كانت مكفولة الى حد ما عبر التهر وق شوارع 
محتحة ٠‏ 

. لکن لابد آن يكون عندکم بطاطس . كيف يمكن أن تنكر هذا ؟ 
انها جاءت بطائرة الأمس » وهذا ما اخبرنی به قائد الطائرة . اننى 
دعوت الحاکم للعشاء . ۱ 3 

ویهده المبارة التهديدية الأخيرة ظهرت البطاطس خفية ملفوفة فى 

وفجاة سمع کیری صوتا بقول : 

انتا كيرى . اليس كذلك ؟ 
وکان له شارب صغير اسود مثل بقمة سناج » ووجه ضبق 
ممند كخطين متوازيين . ومالبك آن وضع بدا حارة قلقة على دیاع 

33 . اننى لم اعثر عليك فى الیوم الفائت: عنلما 

تممر الجذام : كيف جنت الى هنا ؟ هل وصلت سفينته ؟ 

جئت سيارة تقل . 5 

_ كنتت محظلوظا اذ تمکنت: من الرور . لابد. أن .تبقى ليلة فى 
متزلی وائت فى طریق العودة ر ۱ 

على أن اعود الى مستعترة الجذام . 53 

- بامكائهم الاستفئاء متاك بامسيو كيرى . لابد لهم أن يتصرقوا 
بقیر وجودك . بعد امظار الليلة الماضية سوف تكون المياه مرتفصة 
جدا بالتسبة للمعدبة . لاذا تنتظر هنا ؟ , ۱ 


4 


اردت نقط يمض البقول و ... 

فصاح الرجل و مى على الطلب تالا أن هذا 5 
فى التجر ؛ وعاد يقول له ٠‏ ` لل لد 

ب ان اليديل لاقامتك عندنا هو البقاء هتا حتى هبط متسلو 
المياه » واؤكد لك انك لن ترماح فى الفندق . هذه بلدة E‏ 
وليس فيها ماشوق رجلا مثلك . انت كرى العظيم » اليس 


- كلك ؟ 


قال ریکیه هذا وقد اطبق نمه كفكى مصيدة وقد لمت عيناه دهاء ‏ 
ومكرا 'كميتى مخبر سری ۰ بيئما رد کیری قائلا © 

لست اعرف قصدك . 

انتا لا تعيش کانا معزولین من العالم تماما مثل الاباء و صد‌هنا 
الطبيب المنشكك . هذه طبما مثل صحراء » ومع ذلك فانتا نصاول 
بقدر الامکان ان نكون على اتصال بالمالم . اى بالطع سوف احترم 
وجودك متخفيا . لن آقول شيئًا . ولك أن تثق باننی لن انفح 
ضيفى . انلك سوف تكون اثر امنا عندی منك قى الفندق 5 
ابوجد سواى وزوجتى . والحقيقة كانت زوجتی هی النى قالت 
لی : « هل تظن انه يمكن آن بكون هو کیری نفسه:؟ 4 . 

- انت مخطىء - 

6م .۷ , لت مخطا . بامکانی أن اريك صورة فوتوغرافية 
مندما تأتى الى تى ب صورة فى احدی الصحف التى تبقی عند 
الانسان احتمال أن تكون لها فائدة . لها فائدة ؟! هذه الصورة لها 
فائدة بالتاكيد ؛ لأئه لولاها كنا نظنك مجرد قريب لکړی أو أن الاسم 
هو محض مصادفة : اذ من بتوقم أن بجد كبرى العظيم منزویا فى 
مستعمرة جذام فى قلب الغابة ؟ لابد لی ان امتر ف آئتی متمجب 
مملوء بالفضول . لکن بامکانك ان تثق بی » وتلق بی على طول 
الخط . ان لى مشكلاتى الخطيرة الخاصة بى © وهكذا قائلی اتعاطف 
سع رجل آخر له مشكلاته الخاصة به . اننى دفنت تشسی ايشا ۰ 
بحسن با الآن أن تخرج » ففى بلدة صفرة كهذاه للجدران آذان ٠‏ 
اتا اسف ... انهم نتظر ون عودتی ۰۰۰ 

_ الله وحده هو التصرف فى احوال الجو . لق بامسیو کیری 
انلكا غم مخ ٠‏ ۱ 
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الفصل' الثانى 


" كان البيت والمصئع بشرفان على مكان العدية - لم يكن ثمة موة 
اتصل من هلا بختاره ريل له طباع رتیه مسرل ل نج 
مستحیلا على آی انسان ستخدم الطریق البری الژدی من البلدة 
الى داخلية الاقليم الا ویمر بالنافدتين الواسعتين اللتين كانتا اشبه 
بعدستى منظار مكبر مسلط على النهر . وقد مرت بهما السیارة 
تحت الظلال .القاتمة الزرقة لاشجار التخیل فى اتجاه النهر “ بینما ` 
تبعهما سائق ربكيه وديوجرائياس فى سييارة کیری . 

قال ريكيه : 0 
هذا هو الموقف بامسيو كيرى . آن النهر ارتفصت مياهه كثيرا 
ولا فرصة امامك للمبور هذه الليلة . ومن يدري حتى اذا كان يمكن 
هلا غدا ..؟ وهكذا فآمامنا وقت لاحاديث طريفة © آنت وانا . 
وبينما اجتازت بهما السيارة ساحة الصنع بين الفلایات الضخمة 
المعرضة للصداً كانت تفوم من حولهما رائحة قوية تشبه رائحة 
السمن الصناءى الزنخ » وهبت لفحة هواء ساخن من خلال مداخل 
مفتوح الباب ؛ وبدا هیکل فرن يهدر فى الضوء الخالی: . وقال 


ركيه ۰ 

ب لابد ؟ن هذا الممل سیبدو فى نظرك بالطيع وآنت معتاد على 
الصانع فى ( الغرب ) شیثا عنیفا الى حد ما » هذا وان كنت 
لا اتد كر آنك كنت يوما مهتما بالصائع ومايتصل بها . 

۰ ¥ 

هنات محالات كثرة جدا كان فيها كرئ العظيم مبرؤا سباقا . 

كان ركيه بکرر فى حدشثه كلمة ( العظيم ) وكانها لقب من آلقاب 
الشرف لصيق بالاسم . 

ومشی رکیه تقول بیتم؟ كانت السيارة تدرج مهتزة بين الثلابات 2 

ان الصتع يعمل . بعمل. بطریقته المتيغة ۰ آننا لانترك شیثا , 
هنا تحت بند ( العوادم ) . عنلما تنتهي من الثمار لا بیقی شىء + . 
'فبعد آن نتم عصر الزبت نلقى بالقشور فى الفرن » وهکذا لانحتاج 

الى ای وقود آخر لابقاء الفرن مشنتعلا . 


۳۰ 


وتركا السيارتين فى القناء وتقدما الى البیت ٠‏ ونادى ویکیه فى " 
ا د 
ماری . 
فجاءت ی بنطلونا ازرق من القطن افيقن ذات وجه 
مليح ساذج وتقدمت مسرعة حول ناصية الشرفة تلبية دام . وقد 
»تم كيرى .أن يقول : « هذه ابنتك ؟ » عندما سيقه ريكيه قائلا : 
ب روجتى . وهذا باعزيزتى هو کیری الفظیم - أنه حلول ان کار 
نقسه © لكننى قلت له أن عندنا صورة فوتوغوافية له . 
ت انا مسرورة جدا بلقائك » وسوق نحاول آن وفر لت اسباب 
الراحة . 
0 لق انطیع فى خاطر كيرى انها حفظت مل هده العبارات النيقة 
ن ظهر. قلب من مریتها أو من كناب ( للانيكيت )2 . والآن وقد 
القت الدور الحفوظ مالبشت أن اختفت فجاة كما جابت - ريما كان 
جرس الدرسة قد دق للمودة الى فصول التراسة ! 
قال ریکیه : ١‏ 
- اجلس . ان مارئ ستعد الشراب . بومنعك آن ترئ لفنی دربتها 
كى تمرف مابحتاجه الانسان . 1 
هل انتا متزوج من قترة طويلة ؟ 
ب متلا سنتين . النیم جثت بها الى هنا بعد اجازتی الأخيرة . 
قی موقم كهذا من الضروری وجود رفيق . هل انتة متزوج ؟ 
نعم اعنی انی كنت متزوجا . 
- لعرف بالطبع انك تظن . أتهأ صغيرة جدا بالنسبية لى . 
اتل ال الاثم > اذا کت نوس بالزواج فيك ا عار و 
المستقبل .' مازال آمامى عشرون سنة - دعنی آمل الحياة نشطة > 
| وماذا. يكون, حال آمراة قى الثلائين بعد عشرین سنة ؟ أن #انسان 
| بحتفظ بحیویته فى الناطق الاستوائية . الاتوافق ۴ ۱ 
- انتی لم آعکر آقی شىء من هذا قط © ومازلتة حتی الآن لاعرف 
الناطق الأستوائية . 
- أن مارئ سوق تظل غضة شباب مدة كافية ٠‏ انی فى اعماق 
٠‏ تلبى لمن آبماتا شدیدا بالحب . . ۱ 
وجاء الساقى فى آلشرغة يحمل صفحة تتبعه مدام ریکیه . قتنارل 
کری كأسا ووقفت مدام ریکیه الى جائيه بینما دقع الساقى تجاجة 
!ل آلسیفون ) - توزيعا للاختصاصات © وسالته : 


زار 


هلا قلت مقدار الصودا التى تریدها 4 
تقال لها رکیه : 7 
- والآن باعزیزتی »© غيرى ملابسك بثوب مناسب . 
وبين الشرابه عاد من جديد الى طرق ماوصفه ( بموضوعك ) . 
قد صار الان أقرب الى الشير الناصح منه الى الخبر السری © مما 
يؤعله للمشاركة نی الوقف © وقال و 
لماذا انت هنا باکیری ؟ 
لابد للانسان آن بکون فى مكان ها . 
بع رلك" جكيا للد د و وی كزع عند 
وجودك عاملا فى مستعمرة جدام . 
- انا لا اعمل هتاك , 
عندما ذهبت بسیارتی آلى هناك منفا أسابيع » قال الآباء انك 
فى الستشفی . 
76 كنت آرائب الطبیب الناء عمله . انئى موجود بالترب منهم 
فقط » هذا كل ماهناك . لابوجد مایمکن أن انوم به . 
سلو أن هذا آهدار للموهنة . 
ليست لى موهية . 
فقال ركية * 
بيجب الا تحتفرنا نحن ابتاء الاقاليم الساکین 1 . 
وعندما انتقلوا للعشاء » وبمد أن ردد ريكيه صلاة مائدة قصيرة ؛ 
عادت مضيفة كيرى الى الکلام “ فقالت : 
ارجو ان تتهیا لك الراحة هنا . 
وقالت انضا : 
س هل تحب ( السلطة ) ؟ 
لقد بدا شمرها لاشقر تخلله ويظلله العرق » ورای کیری عيتيها 
تسمان اشقاقا عندما مرقت عير المائدة فراشة سوداء وبيضاء 
بجناحين زرعهما کجناحی خفاش > وقالت من جديد وعيناها الحد تتان 
ب الفا شري اح ان E‏ 
لابد أن تزقاح هنا وكانك فى بيتك 
لم يتمالك آن تساءل قى نفسه : بری هل شعرت بانها مرتاحة 
فی بیتها هی نفسها ؟ . 
وقالت ؛ 
۷ باتینا هتا زائرون یروت ۰ 


زر 


وذكره كلامها هذا بصبية اضطرت الى الترحيب بزائر ریتما نمود 
٠ 0‏ وکانت ند أيدلت ملايسها قیما بين الوايسكي والعشاء فارتدت 
د بل من من القن تفطیه رسوم اوراق ع ني د 
. آوربا , 

ولكن ربكيه قاطمها قائلا : 

- لا زائر جاءنا مثل کری العظيم على ای حال . ۰ 

جاءوت عبارته كما لو أسكت جهاز رادیو كان مدارا لسماع درس 

فى السلوك والتصرف يعد أن استمع الى مافيه الكفاية . لفد انعطع 
الصوت على الهراء » ولکن بدا فى عینیها الحذرتین الخحو لتین کانما 
تريد أن تقول دون أن سمعها احد : 

د أن لطتس کان: حارا الی حد ما فى القارة لاخيرة ‏ اليس 
حل ا 

قال لها کیری : 

هل نين لاذه 

روعها السؤال . ولمل الرد لم يكن فى كتاب ( الجمل المحفوظة ) 
" وقد اجابت : 

له . تعمل العم ال انها مصوقة جدا ٠‏ 

وارسلت نظرها عبر متکبه تحدق من خلال النافدة الى حيث 
قامت الفلايات کتمانیل عصرية فى الساحة التي ضینها ام 
ثم لم تلبت آن ارتدت بنظرها الى الفراشة فوق الحائط الى جاتب 
سحلية ربضت تنتظر الفريسة . 

قال ربكيه : 

- هاتی نا لك الصورة ياعزيرتى - 

ب أبة سوراة ؟ 

ب صورة مسیو کیری . 

تومت تجر ننا کارهة رفن تما اة تب اليف الق 
حطت عليه الفراشة وريضت السحلية © ثم عادت على الآثر ومعها 
RT‏ كاه 
۲ لقد تذكر کیری صورة « الوجه » الذى بصفره الآن بعشرة أعوام 
متشورا علی صفحة الغلاف ( وکان صئور مدد المجلة متوافقا مع 
زبارته الأولى لنيوبؤرك ) . E‏ رمسم 0 

رة افبة له » قد ۲ ملامحه مسحة رومانسية ., 
کن ا و الو خه ای کان بطالمه عندما بحلق ذقنه » ولکن ‏ . 
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کان اقرب الى وجه واحد من ابناء عمومته الأبمدين . لقف عكست 
الصورة المرسومة المشاعر والافكار والامال والدخائل التی لم يفض 
بها قطما الى ای صحفی . وكالت خلفية الصورة جمثق صرحا عن 
زجاج وفولاذ يمكن آن یخاله الرائى قاعة للموسيقى أو حتى دفيئة 
برتقال » لو لم بين صليب ضخم قاثم خارج الباب انه عبتىكنيسة, 

قال رکبه : : 

هکذا ترى انتا نعر ف کل شیء ۰ 

انتی ل اتفكر أن الا النشور كات دقيقًا تماما . 

- ان ان الحكومة آو الكنيسة قد عهدت اليك .باتجاز عمل هنا ؟ 

لا . قاننی اعتزلت . ۱ E‏ 

- كنت اظن أن رجلا من طرازاد لا _يعترل ابدا . 

5ه . کل انان ستزل فى [لنهاية . ۱ 

وعلدما انتهی العشاء انصرفت ۳ الفتاة ) » مثلما تفمل طفلة سد 
الحلوی . وال رکیه ٠‏ ۰ 1 

- أظن انها ذهست لکتابة برمیاتها . هلا وم مشود بالسية 
لها » اذ تقابل کیری العظیم . آنها سوف تجد مما تدونه فى مفکرتها. 

هل تحد مادة كثرة تکتب عنها ؟ 

- ۷ اعرف . فى اليدابة كنت الفی نظرة هادثة على ماتگکب > 
لكنها اکتشفت هذا » وهی الآن تضع مانتب تحت القفل . وأظن 
آتنى شاشتها كثرا من هذه الناحبة . اتاکر مرة انها کتبت: فى 
يوعياتها : « رسالة ان. امى . ان مكسيم المسكينة انجیت خمسة 
كلاب » . وكان ذلك قى الیوم الذأى قلدتى فيه الحاكم وسناما *# 
لكنها سيت ان سجل أى شىء عن هذه الناسبة الحافلة . 

لامد أن الحياة هتا موحشة بالتسبة فتها ٠.‏ ۱ 

01 . لاه أمرف. هتال واجبات منؤلية كثرة حتى فى الغابة > 
" وحتی أكون صربحا كل الصراحة > اظن ان الحياة اشد وحشة 
يالنبة لن . انها ابعد أن تکون رفیقا متمقفًا ؛ كما بيمكنك آن تری 
هذا بنك . ومله هی احلی مساوىء الأقتران بزوجة صشرة 
السن . انتى اذا اردت آن اتکلم عى المسائل التى لهمنى ولشوقنى 
'فملا > تین على أن اقصد بالسيارة الى حیت شيم #باء . وسااطو له 
من طريق بقطمه الاتسان من اجل حديكة ؟ أن من بحيا الحياة التى 
#حياها لدبه و قت مواقور لكى بفکن ويقلب الامور . آنا ستفین طيب 
'فيما اوجو » لکن هذا لایمتم من آن نكون لى مشاكل روحية . كثير 


¥ 


من التاس باخذون عقيدتهم الدبنية ماخذا سرا » ولکنلی امضیت 
ست سئوات وانا شاب مع الجزوبت . ولو كان رئیسی وانا مترهب 
اکثر انصافا لا وحدتنی هنا . لقد فهمت من ذلك الال المنشوي 
عنك فى مجلة ( تابم, ) انك من الكاثوليك ابضا . 

فقال كيرى للمرة الثانية : 

ب انتی اعترلت م . 

55.. دع منك هذا الکلام . الانسان لایکاد ستزل هذا . 

فى هله اللحظة وثبت السحلية فوق الح ائط على الفراشة 
واخطاتها » فربضت جامدة مرة اخری » ناشرة مخالبها الضئيلة على 
الحائط کانها أوراق سرخس . . : 

وقال ریکیه : 00 1 
- > اقول لك الحقيقة . اننی اجد اولئك الآباء فى مستعمرة الجذام 
جماعة لاترغى متلى . فهم اكثر اهتماما بالكهرباء والبناء منهم 
تمسائل الابمان 5 وملا أن سمعت بوجودك هنا رحت اتطلع الى 

- لا بمکتنی أن أطلق على نفمى هذا الوصف . 

_ خلال الستین الطويلة التى اقمتها هنا » لبئت منکشا على 
نفسى وحيد افکاری الخاصة . هناك رجال فیما اظن بمكتهم تدر 
امورهم » اما انا فلا . اننى قرات کثیرا جدا قي موضوغ الحب . 

س الحب ؟ ‏ 

حب الاله . ٠‏ 3 

لست مهلا للکلام فى هذا . 

فرد ریکیه قائلا 2 

_ انك تقبط قلراكه . 

وقام الى مائدة جانبية وجاء پصحفة من الاشربة » فاقلق بحرکته 
السطة التی اختفت خلف نسيخة حافية من لوحة ( المروب الى 
مصر ) » وقال ریکیه : 7 

کاس من ( کوانترو ) 4 ام تفضل ( فان دیر‌هوم ) ۰ 

وقیما وراء الشر فة رای کبری هبكلا نحيلا فى توب مصیوغ برسوم 
اوراق ذهبية يتحرك شطر التهر . لمل الرمب من الفراضات كان 
بتلاتی عند صاحبة الثوب الزرکش فى الهواء الطلق . 

وقال رکیه > ۲ 

- لقد عودت نفسى وانا فى معهد اللاهوت على التفکیر أكثر من 


۽ 


To 
تب قاسية ضاتمة‎ ۳ 


فلم الرجال » أن عقيدة کفقیدتنا » اذأ فهمها الانسان متعمقا > 
تطرح أمامنا مشكلات كثيرة . وعلى سبيل المثال ‏ لا » ليس هدا 
مجرد مثال - اننى سائب الى صميم مايقلقنى حا © فاثا لا اعتقد 
آن زوجتی تفهم الطبيعة الحقة للزواج فى ضوم العقيدة الدينية . 

سرى من الخارج فى الظلام صوت تيء يلقى قى الاء » ولملما 
قطع اخشاب صغيرة ترمی فى النهر . 

ومضى ريكيه يعول : 

ب بدو لی احیانا آنها جاهلة لكل شىء تقريا . واجدنی اتصال 
فى نفسی أن كانت الراهيات قده علمنها أى شىء على الاطلاق . وقد 
رات هذا بتفسك - فانها حتي لاترسم اشارة الصلیب فى او قات 
الطعام عندما اردد صلاة الائدة . ان الحهل » كما تعرف + اذ 
تجاوز حدا معینا » قد يؤدى حتی الى القاء الزواج فى الف‌انون 
الکنسی » هذا واحد من المسائل التى حاولت مناقشتها مع الآباء دون 
جدوى . انهم بفضلون اکثر لس 0 التوربيقات )+ 

فقال کیری * 

ب انا لست اهلا مناقشة هلا . ۰ 1 
وكان بوسعه فن فترات الصيت التي تتخال الیش ان يسمع 
جریان النهر الترع . قاسترسل زکیه قائلا 7 - 

55 تنصت على الأقل . نی حين اقعل اجد الآبام وقد پدوا 
ما ی و ره تب شیر 1 بر 
نفضلونها على مشكلة اسان روحية ! 

: قائلا‎ E I AS SG RK) 

لايدركون ... اقرض مجرد فرض۔ انتا لم نكن متزوجين 
ا ا 1 ال سرك ف او ند ترش 8 

حي ی ی اس وا : 

لا ۰ لا . السألة لعقد من هذا كرا . هناك ال فزق 
الاجنماعية - وخاصة هنا . 

اذا كانت تحبك . 

- ليس فى هلا حماية لى . نحن رجال مجربون. واسعو الخبرة 
بالحياة يا كرى » انت واتا .. ان حبا كهذا لایدوم . ائتی حاولت 
أن أعلمها اهمية محبة الله . لها اذا آحبته » فلا بمكنها أن تغضبه > 
- الیس كذلك ؟ ولو كان هذا ففيه قدر يمن الإمأن . القد حاولت أن 
أجعلها تصلى » لكن لا اظن انیا تعرف من الصلوات اكثر من بعض 


۳۹ 


التراتيل العامة . ای صلوات ترتلها انت باکری ؟ 

لا شىء + الا فى لحظات الخطر أحيانا “ من قبيل العادة . 
فى کاس أخرى ۶ 

ب ماالذی بضابقك حقيقة ياريكيه ؟ رجل آخر 5 

مادت الغتاة الى ضوء المصباح العلق عند ناصية الشرفة » وكانت 
پیدها روابة بوليسية من ( الساسلة السودام )2. وقد صفرت صفیرا 
لا بكاد بسمع > ولكن ريكيه سمعة © فقال : : 

ب غعذا الجرَو اللعين . إنها تحب حروها اکثر من ای شىء آخر ۰ 

ولعل شراب ( فانددير هوم ) الذی احتساه اثر على منطعه فى 
تساسل الحدت ٠‏ اذ قال ؛ 

ہے آنا لست غیورا . لیس مانکربنی هو وحود رجحل آخر . انها 
قليلة الشاعر . بل انها ترفض احیانا حتى واجياتها . 

آية واجبات 1 1 ِ ۱ 

- واجباتهاً نعوی © كزوج .. 1 

لم بخطر لى قط أن هذا بعتبر واحبات مقروضة . 

_ انت تعرف تماما انها کذلك قى نظر العقيدة الديثية . لیس 
#حد حق التنصل الا بموافقة مشتركة . 

اظن أنه قد توحد أوقات لا تربدك فیها . ۰ 

اذن فما الفروض أن اعمل ؟ هل تخلیت عن الترهب مقابل 
لا شيء على الاطلاف ‏ 

فقال کری مکرها ‏ 5 a‏ 

الو كت مكانك لا حدنتها باسراف عن الحبة التی تقول بها . 
فربما كانت لا ترى تشابها بين هذا وبين تلك الواجبات . 

فارع ريكيه قول : ار 

بل هو تشابه ويثق لرجل له عقيدتى ۰ . 

قال هذا رافعا بده وكائما بجیب على سوّال امام زملائه الدارسين 
الدرهبين » وبدث الشعیرات الخشنة النتصبة فيما بين عقد أصابعه 
گصف من شوارب قصيرة . فقال کیری * ۱ 

يبدو انك متمكن من موضوعك ‏ . 

فى معهد اللاهوت كنت انجح دائما تی اخلاقیات اللاهوت ٠‏ 

لا اظن انك بحاحة الى اذن - او الى الاباء ابضا . من الواضح 
انك فکرت قى کل شىء تفکیرا مزضيا لك . ۲ 55 
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- هذا من تحصيل الحاصل . لكن الانسان بحلجة احیانا الى 
التاکید والتشجیع - لا يمكنك أن تتصور بامسیو كيرئ: ماهى بالراحة 
التی بشمر بها الانسان اذا خاض فى هذه الشکلات مع کائولیکی . 

الا اعرف أله يمكن. أن بنطيق؛ على هذا ری ^ 

فضحك ركيه قائلا ۴ 

- ماذا ؟ كيرى العظيم ؟ لابمكنك أن تخدعنى. ما انت الا متواضع 

شديد التواضع . ترى كيف لم يكرموك بلقب كونت الامیراطوربة 
الرومانية القدسة - مثل ذلك المفنى الارلتدى . ماذا كان أسمه 1 

لا اعرف : للنتت: من آهل الوسیقی ۱ 

- عليك آن تقرا مايقولونه عنك فى مجلة (أتايم ) .' ا 

فى شئون كهذه فان مجلة ( تايم ) ليست بالضرورة وليقة 
الاطلاع . هل تمانع آذا ذهبت الى فرائى ؟ لابد لى أن استیقظ 
مبكرا في الصياح حى ادرك العدية التالبة فيل طول القلام 

بالطييع .بئان كنت أشك فى أن تتمكن من عبور النهر فنا . 

وتبعه ریکیه"قی الشرقة الى غرفته . وكان الظلام تضج بالضفادع 
وقد بداءله بعد قترة طويلة من اتصراف مضيفه بعد آن تمتى له 
الا أ a SAL‏ 
صلاة الائده _ القداس - الواحبات - الحب » الحب © الحب 5 
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التصل الثالت 
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: قال الطبيب بحدة‎ 
ب أنت ترید أن تكون ذا فائدة » اليس كذالك ؟ ولا تريد أعمالا‎ 
حقيرة لجرد انها اعمال حقيرة ؟ انت لا بالقديس ولا يمحب التعذيب.‎ 
. أن ربكيه وعدئى آلا تخیر احدا بأمرئ‎ 
ب أنه وفى بوعده قراية شهر + وهلا فى حد ذاته انجاز كبير‎ 
a NE 
۴ وماذا قال رئسی الرهبان‎ 
' , قال آنه لایمکن آن سمع شیا على انفراد خارج نطاق الاعتراف‎ 
` وتایع الطبیب فك اربطة اجب یی بل الدی كان قد‎ ۲ 
وسل آخرا على ظهر سفينة شركة اوتراكو ۰ ی‎ 
غرقة الميسة الخاصة به . وقد قال الطبيب كر ى تیربر؟ لدا ل‎ 
يغضل الاحتفاظ بالجهاز' فى بيته الى أن يتم بناء المستشفى الجديدٍ‎ 
: وقال الطيب‎ 
لابد لنا الآن من لبك فى الواشع ع الائ ستقام فيه التوصيلات‎ 
۲ الكهربائية . عل تمرف مدا‎ 
فقال الطبيب وهر بلس برقة الجهاز المدنی لما بسح الانساق‎ 
: رودان ) البرولزية‎ ١ باعزاز خاصرة تمثال الثوى من تماثيل‎ 
. طالا تمتيت هذا الجهاز . واحیانا كنت استسلم للياشس‎ - 
ما اكثر الأوراق التى كان على آن استوفیها » والاكاذب التى كنتت‎ 
۰ ادلی بها . وهاهو ذا آخيرا آمامی‎ 
۴ ب ومادا شل هذا الحهاز‎ 
. اله قيس بنسية عشرين الفا من الثانية رد الفمل العصبی‎ 


لعا 


سوف يأتى يوم نباهی فيه بمستعمرة الجدام هذه . ونباهی بك ایضا 
وبالدور الذى تكون آدیته . 
قلت لك انتى امتزلت . 
أن الانسان لاستزل آبدا مهنته . 
بل متزل > قلا تخطی: . الائسان بصل حتما الى نهابة . 
لماذا انت هنا اذن ؟ لكى تحب امراة من الاقليم ؟ : 
شلا . الانسان بصل الى نهاية هذا أيضا . من المحتمل أن الجشی 
والهنة بولدان معا ویموتان معا . دعتی الف الضمادات آو احنل 
الدلاء . کل ما آریده هو تمضية الو قت . 
ب حسبتك ترید أن تکون ذا فائدة . 
ب أسمع ۰ ۱ 1 
قال كيرى هذا واظد الى الصمت . 
آنا شامع د 
لست ار أن مهنتى كان لها مرة معثى كبير عتدی . وكذلك 
کان للقشام: ٠١‏ ولكن الم ل بر یپ ري 
شیثا كنت أصنعه من أجل لفاتى الخاصة . اقب 
فقال الطبيب 2 
أعلى هذا التمط كنت تحب النساء ؟ 
لکن كبرى لم بکد يسمعه .. كان يتكلم كما باکل الجائع : 
ان مهنتك تختلف بادکتور . آنت معنى بالتاس > اما آثا 
فام اكن معنيا بالناس‌الذین بحتلونالحيز عندى_كتتمعتيا بالحیز وحده, 
- فى هذه الحالة ماكنت أطمئن الى توصيلاتك السباكية ! 
ان الكاتب لا يكتب لقراثه » اليس كذلك ؟ ومم ذلك فلابد له 
رقم هذا من اتخاذ احتاطات أولية للعمل على راحتهم إلفكرية . 
ان اهتمامى كان متصرفا الى الحيز » والشوء ؛ والتئاسب . والواد 
الجديدة كنت آهتم بها فقط فيما قد کون لها من تأثر على تلك 
العثاصر الخلاثة . الخشب 9 ¢ > والفولاذ 3 والأسمنت 
السلح - كلها مواد قد يبيو أن الحیز تفر بيا ستخنمه الانسان 
مثها اطارا له . أن المواد عند الفنان 0 هى بمثابة عقدة 
الروابة عند الكاتب . لكنها ليست هی الحافز عنده على العمل . 
الحافز نقط هو الحيز © والضوء © والتتاسب . 
أن اثنتين من الكنائس التى شيدتها لهما شهرة ذائمة . الم 
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تهتم بما حيث فی داخهما - للناس 
آن وصوح السماع كان مرعیا با ۰ وکان الد 1 
أ تسام کان مرا بابک فا اب 
تصمما من أجل الصلاة .. كان تصدهم آنهما لم بشينا على النشظ 
الرومانی آو القوطی أو البیزنطی . وفى خلال سنة واخدة كدمزهما 
بتمائیل مصيص رخيصة للقديسين ۰ وانتزعوا النواقك البسيطة التى 
وضعتها ووضمو! مکائها زجاجا ملونا » وبمد أن دمروا ماعياتهة من 
الحيز والضوء » ساغ لهم أن يصلوا من جديد . بل الهم غدوا 
فخورين نما آقسفوه . آنثی اصبحت ماوصفوه باه العماری 
الکائولیکی العظیم > لکنتی لم اعد آشید کنائس اخری يادكتور . 
انالا اعرف کثیرا عن هذه المسائل » لکن اظن أنه كان لهم الحق 
فی ان يعتقدوا أن صلواتهم آهم كثيرا من عمل من اعمال الفن . 
من الناس من صلوا فى السجون » ومنهم من صلوا فى أحياء 
الفقراء و فی معسکرات سا . أن الطبقات التوسطة فقط هى . 
التى تطالب بالصلاة فى بئات لائقة . النى .اضیق اجیانا من ` 
بتکلمون عن الصلاة رياء . ان ربكيه اكثر من استخدم هلاه الكلمة. 
هل تصلی یادکتور كولين ال 
- اظن أن آخر مرة صلیت فیها كانت قبل الامتسان النهائى لكلية 
الطب . وات ` 
- اننی امسکت مثذ.زمن طویل . أن اهتمامی كله کان موجها الى 
العمل . قبل أن اذهب للتوم » حتی ولو كنت بصحبة امراة » 
فان آخر شىء کنت افکر فیما اما هو العمل . ان المشكلات التي 
كانت تبدو مستمصية على الحل كثيرا مالانت لحل نفسها اث 
التوم . وكنت اجمل قرقة تومی مجاورة لمكتبى ؛ وبهذا كان سر 
لی أن أمضى دقيقتين أمام مرسمی آخر كل شی 
ان هذا بذو قاسيا الى حد ما بالنسبة للمراة . 
- ان التعبيز عن الات ىع صعب وانائں 6 اله ناکل کل کی« 4 
حتى الذات . وفى النهابة تراك ولم تجد حتى ذاتا تعبز علها . 
. ليس لی أى استمام بای شىء أكثر من ذلك يادكتور ۰ 
اليس لك اطغال ۴ ٠‏ 
- كان لى ذات مرة » لكنهم الختغوا فى هذه الدزيا مثا زمن 
طویل . ان الاتصال قد انقظع بینی وبيئهم . أن ( التعبير عن 
الات ) بأكل فيك شخصية الاب ايشا . ۰ 
Et.‏ 
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وعکذا فكرت أن باسکانكك أن تجیء وتموت هنا 4 

نعم . کان هذا فى ذهنى . ولكننى اردت اکثر ما اردت أن 
' أكون فى مكان ناء حیت لايوجه ای مبنی جديد او امراة يمكن ان 
ذكرنئى احدهما بانه كان ثمة حين من الزمن كنت فيه على قيد 
الحياة ». ولى مهنة تشغلنی وامرأة احبها - انا كان ذلك حا + أن 
مرضاك الشاولین بقاسون » وأعصابهم فيها حس “ ولکنتی بادكتور 
واحد من الشوهین الذين بتر الجدام اوصالهم . 

ب لو جنت من عشرین سنة لكان فى الوسع أن نقدم لك الرت 4 
ولکن عملنا الآن بنحصر فقط فى العلاج والشفاء . ان عقار ( دی 
دی اس) تکلف ثلاثة شلنات . وهو آرخص كثيرا من ثمن‌الکفن. 

امك فا 

ریما كانت ( ت تشوهاتك ) لم تتفاقم الى حد كبير بعد ٠‏ اذا جاع 
الريض الى هنا متآخرا جدا فان المرض ننتهی بان يأكل نقسه . 

ووضع الطبيب قماشا برقة فوق الجهار شطيه » قائلا 2 

أن الرشی الآخرين ننتظرون . هل تريد أن تخرج معى ام تفضل 
ال ا ا ل وق 
الشوهی ا ود 


كان الهواء من حولهما ة اض ا ی 
هروحة ولا سیم > وقد انس کرک من تور تذارة الفرش ‏ أن 
النظافة لم تكن ذات آهمية للمجلوم ؛ وانما اليم فقط . وکان 
الرغی بجيثون ممهم ( یمراتبيم ) التی لملها کانت فى حوزتهم طول 
حياتهم ب وهی من الخیشی الخشن الذى كان القثى بتسرب مله . 
وكانث اقفام العصوية تتمند فى القثى وکانها لقائف لحم سيلة 
التغلیف . وفی الثسرنة كان الرشی الذین ستطیمون السیر بجلسون 
افی الشسمی . وشوهدت امراة مشلولة الاجفان ۷ تستطيع أغماض ١‏ 
مینیها او حتی أن تطر ف بهما وقد انتحت ناحية ذات ظل قلیل بعيدا 
عن وطاة الضوهء القاسی . -وکان ثمة رجل بلا اصایع بمرض طفلا فوق 
رکیته » ورجل آخر انبطح فى الشرفة وقد استطال احد قدییه . 
. الم يكن ثمة شىء كثير بستطیم. الطیب أن یفعله ۷ی واحد من 
هؤلاء . فان الرجل الصاب بالتضخم كان له قلب ضعيف لا بحتمل 
أجراء عملية حراحية . واذا کان بوسع الطبيب آن خیط آجفان 


الراة » الا انها رفضت ذلك خوفا. واما الطفل فهومصاب بالجقام . 
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وماكان بوسع الطبيب کدلك: مساعدة اولئك المرضى فى العتبر 
الأول الذبن "کانوا سیموتون بداء سل ؛ ولا المراة ل 
نفسها بين الفراش وقد ضمدت ساقاها بشلل الاطفال . ونقد خالا 
بدا للطبيب ان من الظلم أن الجذام لم بمنع کل غيره من هذه الامراض 
( وفی الجذام وحب الكغابة لاحتمال" ای انسان له ) » ومع ذلك 
فان تلك الامراض‌الاخری هی الت یکانت تژدی الى و فاة اکثرمرفاه. 
ومضی الطبيب: يتققد الرفی وکیری سم فى أثرها .. 
وفی الطبخ المقام من الطين خلف؛ بيت من بیوت آخد الجدومین 
جلس رجل فى العتمة قوق كرسى مرک قدی . ومندماً اجتاز . 
الطبيب الفناء بذل الرجل جهدا للنهوض ٤‏ كن ساقه لم تحتملاه » 
فاوماً بالتحية معتذرا . فقال الطبیب بصوت خافت : « ضفط دم 
مرتفع ‏ لا امل . أنه جاء الى مطبخة كى بموك » . ۱ 
كانت ساقا الرجل ناحلتين کساقی طفل » وقد لف وسطه بخرقة 
آحتشاما . وکان کری ند شاهد ملاسه الکی ترکها مطوية بعتابة 
فى الكوخ الجديد انى بلاجر تحت صورة البابا . وتدلت فوق 
عجویف سدره ايقونة مقّدسة بين الشمر ابل الأشيب . ولم بت 
الرجل أن سال عن صحة الطبيب © فقال له الطبيب 
هل هناك ای شىء بمکن أن احیء به اليك ؟ 
فاجاب الرجل بالنفى © قائلا أن لديه كل مايحتاج اليه : 
وقد استفهم من الطبيب عما 3ا قد تلقی حقيثا نبا من اسرته » 
وسال عن صحة رالدة الطیب + تاجاب * 
- انها فى سويسرا ٤‏ بين الجبال . فى اجازة بين الثلوج ۰ 
- العلوج 
با سیت . انك لم تر الثلوج آبدا . هی بخار متجمد . ضیاب ٠‏ 
متحید . آن الهواء رد جدا لا تذوب التلوج 4 وتمتد فوق لارض 
بحا طرية ا رت باع ا 
فقال الرجل الكهل مباعيا 
7 انا اعرف ماهو الثلح » فقد رابته قى ثلاجة - هل رالدتك 
مستة مثلى ؟ Sk‏ 
ب آأكبر سنا . 
اذن غيحب آلا تسافر بعیدا عن دارها . لاید للانسان أن 
E‏ ل 
ونظر مکتثبا الى ساقیه اللاحلتین قائلا : ۳4 


رت 


لا بمكن أن تحملانى ؛ وألا لسرت الى قریتی . 


تقال الطیب : 

- بای تدير. سيارة تقل لكى تدب بك . لکن لا اظن ان 
ستحتمل الرحلة . 3 

نتال الکیل : ۱ 

3 کم اي فليس هنا وقت‎ IS 
٠ لاتنى ساموت فنا‎ 

أ ادي أن اس ا مشاقة ا ا 
انى ان اموت قبل اللي . 


وكان قرب كرسى المركب زاجاجة ويسكى قديمة بها سائل بتى 
وقدربطت حو لها بنباتاتذابلة. فسا لكيرىالطبيب بعد ان تركا الرجل: 

ما الذى وضمه فى الزجاجة 1 

ل دواء . سحر . ابتهال الى آلهه نزاسی . 

عد اظن انه و + 
مر الشأن معه . ان نصف ایمائه بالمذهب الكاثوليكى ونصفه بالمعيود 
ترامیی . ليس الفارق كييرا بيئنا فيما بختص بالعقيدة . كل 
ما انمثاه هو أن أكون رجلا معالى مثله . 

ب هل سيموت حقا عدا ؟ 

د اظن مدا . أن لهم مقدرة خاصة مجيبة فى المرنة . 

وق الستو صف و قفت امراه مجناومة معصبة القدمين 
وقد ملت سيا بين کراییا كلك تام و 
واحدة . كانت مثل قفص القیت فوقه ليلا خرقة. سوداء لأبقاء از 
نائما تحتها » ومثل طائر انضا كانت آنقاسه 7 تتحرك من تحت 
الخرفة . .وقد قال الطبيب آن الجذام نیس هو اللی سیقتله » بل 
مرض ( السیکلامیا ) وهو داء عضال. فى الدم لا شفاء له . لم يكن 
ثمة أمل . ان الطفل لن يعيش مدة تكفى کی بصیر محذوما » 
ولم يكن هناك ای معنى لابلاغ الآم هدا . وقد اس الطبيب الصدر 
الحو ف الصمیر باصبعه © فاجقل الصدى مت .فاخ الطيبة شنكم 
الراة بلفتها » فراحت تجادله بغر اقتیاع وهی تتشبت بالصبی الى 
نخذها . وبعد أن ذهبت الراة قال الدکتور کولین : 

- انها وعدت الا بحدث هذا مرة انية لكن كيف لنا أن نتاکد ؟ 


م القى بحدث ؟ 
- الم تر أثر الجرح الصفر على الصدر ؟ أنهم قطموا جييا فی 
تجلده لکی يضعوا دواءهم المحلى فى الصدر > وقد قالت المراة ان 
جدته هی التی فعلت ما . نا للصبىالمسيكين!. . انهم لابريدون أن 
يتركوه بموت . لقد قلت لها اذا حدث هذا مرة ثانية فسوف اتوقف 
عن علاج ما بها من جذام » لکن بوسعی ان اقول انهم أن یدعونی 
أرىالصبىمرة اخری هذه النطفة التی بمکن اخفاژه فیها بسهولة. 
الا يمكنك أن تضمه فى المستشفى ؟ 
ب القد رايت ای نوع من المستشفيات هذا . هل تقبل أن تترك 
ولدا لك يموت فيه ؟ المريض التالى ! التالى ! 
رددها الطبيبه مفضبا > وكان المريض التالی صبيا ایضا » فى 
السادسة من عمره » وكان "بوه برافقه » وقد وضع بده المبتوزة 
0 صایم على كتف الصبی لکی سری عنه . فادار الطیب الصبی, 
واجری بده فوق بشرته الفضة وقال : 
بت جنا . لابد انك الآن أصبحته قادرا على اللاحظة . مارابيك : 
فی هذه ( الحالة ) ؟ 
أن احد أصابع قلمیه قد ذهب حتى الآن . 
لیس لهذا آهمية » أنه مصاب بمرض ( البرغوث ) وهو مرض 
كثر فى الغابة » وقد آهملوا حالته . لا هله اول بقعة . أن 
آلجذام قد بدا نعلا . 
- الا من سبیل لو قاية الاطفال ؟ ۱ 
ب فى البراژیل سعدوتهم بعد الولادة » ویموت من هذا الداع 
ثلاثون فى الاثة من المواليد . اننی افضل مجلوما على طفل محكوم 
عليه بالوت . اننا ستشفى هذا الصبى فى خلال عامين . 
وتطلع بنظرة خاطفة الى کیری ثم آشاح عنه قائلا : 
فى يوم من الايام اب نی میت منک رو 
هتاك عتبر خاص ومستوصف للأطفال . وسوف أسسق البقعة 
المرضية قبل ظهورها . ساعیش لكى اری الجذام وهو و - هل 
تعر ف أن هناك مناطق » على بعد بضع مئات الاميال من » تبلغ 
'فيها امابات الجذلام نسبة واحد الى ا 7 احلم 
بمستشغيات متنقلة سابقة التجهيز . ان الحروب قد تغيرت طبيعتها 
و الحرب العالمية الآولى عام ۱۹۱۲ كان القادة بديرون المعارك من 
بيوت فى الريف ٤‏ ولكن فى الحرب العالمية الثانية عام ۱۹ خاض؟ ‏ 


{0 


رومل وموتتجومری الماوك من عرپات ( الكرافات ) العتقلة . كيف 
أستطيع أن اتعل الاقکار آلتی فى ذهتى مالي الاب خوزنف: 3 الیش" 
فى قدرتی أن أرسم واضم تصميمات معمارية . بل ليس فى قدرتی 
أن اصمم غرفة واحدة بها كانة المزايا . لن استطیع سوى آن آبين 
له الاخطاء بعد أن يتم بناء المستشفى ٠.‏ أنه لسن حتى من البئائين . 
انه ماهر فى البناء بالآجر فقط ,انه يضع جرا فزق حي اوج 
الله كما تعودوا أن ببنوا الادبرة . وهكفا ترى اننى فى حاجة اليك 
3 2" 

. كتب كيرى فى مفكرة بومیاته هذه الكلمات : 

« لم تبق عندی مشاعر كافية لكى افعل شیثا لبنى الانسان من 
قبيل الشفقة » ۰ 

لرن تماما آثر ذلك الجرح الذی. عل فى صقر الصبی. الغض 
ثم 'نشعر بالتاثر ولم حركه شىء من هذا . أن تزايد الوخز لا يمكن 
إن يتصاعد الى حب الاحساس بالالم . 

كانت هناك عاصفة فی طريقها الى الهبوب » فراحت امراب 
النمال الطائرة تثو فد الى داخل الفرقة وهی تلاطم النور حتى اضطر 
ان ملق التافذة ولم تلبث أن سقطت على آرض الأسمنت وفقدت 
اجنحتها وراحت تحرى هنا و هناد وكائما ذب اليها الارتباك أذ الفت 
انفسها هكذا فحاة مخلو قات" ارظية لا من مخلوقات الهواء ۰ وباغلاق 
النافدة تضاعقت الحرارة ای اخطر ان بضع ورقة 

وعاد الى الكتابة قى محاولة لتو ضيح دوائعه لدی الدکتور كولين : 

« ان الانبعاث الى العمل التافع هو بادرة تفل على الحب : وهو 
ليس من قبيل العمل الهتی الى بحتر قه الانسان . وعئلما تموت 
اترغية والاختهاء قلا ستطیم اسان آن يحب . وانا قد وصلت اتى 
نهانة الرغبة وتهانة الاثبعاك “الى النقع . فلا تحاول أن تقرض على 
ارتباطا لا شوم على الحب ولا آن تحملئی على محاکاة مااعتدت أن 
آمارسه بشغف . ثم لاتکلمتی مثل واعظ عن واجبی . ان قطعة النقه . 
القددمة كما عامونا أطفالة یفی الا تدقن طالا لها فوة شرائيقة©» 
ولكنه عندما تتغير العملة وتلغى الصورة المسكوكة ولا ببقی فى قطمة 
النقد من" قيمة سوی وزن رقاقة من الفضة » فللاتسان كل الحق قى 


17 


اخفائها . أن العملات الميتة المهجورة ٤‏ مئل المح ٤‏ كانت توجد 
دائما فى القبور » ٠‏ 

كانت الكلمات جافية وميتورة © فلم تكن لديه موهبة تنظيم افكاره 
فی. كلمات . وقد اختتم بهذه المبلرة 2 
۳ « ان ماكنت اضيده كنت أشيده دائما لنفضى > لا ابتغاء مثوبة 
ولا ارضاء لمتمة مشتر. لا تکلمنی عن بتی الانسان . أن بنی الانسان 
مه لا بسن ان سينا + ثم الم اتطوع على ای حال بقل 
اربطتهم وضماداتهم ؟ » ۰ 

انتزع کیری الصفحات التى. كتبهذ واوسلها مع دیوجراتی اس 
الى الدکتور كولين . ركان قد اختتمها بعبارة آخبرة قال قيها: 
« سوف ا 3 يكون معقولا » لکن لاتسالنی أن أحاول 
المودة الى الحياة ... » 

وقد حاء الدکتور کولی ی یت بالوسسالة 
التی کورها الى مافوق مکتبه » وقال متبو: 

وساوس . مجرد وساوس ٠‏ 

ب حاولت آن افسر ...۰ 

ب ومن بريد ای تفسیر ؟ 

وانصرف عنه دون أن يعقب . 

فى هذه الليلة تراءت لكيرى احلام ثقيلة اقضت مضجمه . وما 
أن طلع النهار اج حتى ذهب الى التجار فى مستعمرة الجذام 
وشرح له كيف له اوحة رسم ومقعدا طبقا لا برنده . ولم 
سم إلى لقا الدكترق كران الا يعد ان خم هذا لكى بلفه قراره ۰ 
ققال الطبيب : 

انا سرود عن أجلت . 

- ولماذا من اجلى ؟ 

قاجاب الدکتور کولین : 

آنا لا اعرف شيا عنك . لكتنا جميعا على هله الشاكلة > هد 
كنت تحاول تجربة مستحيلة . لكن الانسان لأبمكنه أن بحيا وليس 
لدبه شاغل سوى نفسه . 

- بل بمكنه هذا . 

اذن سوق شتل تقسه عاجلا او جلا . 

فعقب کری قائلا : ۰ 

أن كان بهتم بای شیء 1 


ود 


الفصل الرأيع 


(i7 

بعد شهرين نما قدر من الثقة الطبيعية بين "رى وديوجراتياس . 
وکان اساسها اول الامر ماعليه الرحل من عجز بدئی 5 ان كيرى لم 
يكن بغضب منه اذا اراق ماء » وقد بح غضبه عنلما ت م احد 
رسومه الهندسية بالداد من زحاجة انکسرت والواقع آن تعلم حتی 
أبسط الواحبات ستفرق وقتا طويلا بغر اسا الیدین والقدمين > 
وعلى ای حال فان انسانا لابعبا بای شىء يجد آن من الصعب ا 
من السخف ‏ أن ستسلم. للغضب . وقد حلث فى متاسبة أن 
لبا تركه اباد مقا عل الحا فا غرفة كيرى كسر: بسبب 

بعض القصور من جانب الرجل المشوه ؛ وقد توقع ان بحدث هذا 
3١‏ لكل عند کر اتنا بعك أن سفت بدا ی هو E E‏ 
رمزا معبودا قد ناله الدمار بعامل الاعمال أو القساوة 5 كان من 
السهل عنده أن بخلط بين قلة الاكتراث والعطف . 

. وذات ليلة عندما كان القمر بدرا شعر كيرى بفياب الرجل" كمسا 
يفتقد. الانسان شيا لم بكن بلحظه من رف الدفاة فى مسكن مؤقت 
لقد وجد أن أبريقه لم بملاً بالاء و ( الناموسية ) الواقية من البعوض 
لم تسدل قوق الفراش »© ثم وجد فيما بعد وهو فى طرشه الى بيت 
الط متا هتبه ممه فئ: امكانية عض الف ياء ات قی ات 
وجد دبوجرائياس سس متعثرا بعصاه على امتداد الطريق الرئيسى 
تین مستعمرة الجذام بکل سرعة تهيئها له قدماه البتورتا الاصابع 
وكان وجه الرجل مبتلا بالعرق » وعندما كلمه کرک راغ مبتعدا عنه 
الى الساحة الخلفية لاحد البیوت . وحیشما عاد کیری بعد لصف 
ساعة آلتاه لابزال واقفا مكانه جامدا وكأنه عقب شحرة مقطومة لم 
هتم صاحبها بنقلها من مكانها . وقد أرهف ككيرى السمع انضّا 4 
لكنه لم سمع سوئ خشكثة الجداجد والتتاغم المتعالى للصضفادع. 
وق الصباح لم بعد دیوجراتیاس » وشعر كيرئ بشىء من خيبة 
الامل اذ لم يقل له التابع كلمة واحدة قبل ذهابه . فاخبر الطبيب 
أن الشاب ذهب » قاثلا * 
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- اذا لي بعد غدا » فهلا وجدت لی آخر بدلا منه 5 

فقال الدكتور كولين 

ل E E‏ ا 
البقاء فى مستممرة الجذام » فلم تكن لدیه رقبة فى الذهاب‌من هنا ۰ 
وبعد وفت اخرذلك البوم‌جاء رجل مجدوم تحمل الى کیری عصا 
الشاب تائلا انه التقطها فى الدرب الوصل الى اكتف منطقة فى 
الغابة » وكان كيرى وقتها يعمل في شر فته متلا فترة الضوء 
الآخير آخر النهار ... فقال للرجل : 

ب لكن كيف عرقت أن العصا هى عصاه ؟ 

فکرر ‏ الرجل. ببساطة انها عصا ديو حرائياس - دون مناقشة > 
ودون متطق © وانما مجرد تعر بر لواحد آخر من الاشیاء التی سلمون 
أنه لاسری من امرها شیا . 

هل تظن آنه وقع له حادث ؟ 

فقال الرجل بلفته الفرنسية الهز بلة آن شیثا قد حدث ‏ وا 
فى نفس كبرى من لمجة الرجل أن ( الحدادث ) هو اقل شىء كان 
بخشاه الرحل . 

قال له كرى : 

- )اذا لاتذهب وبحث عله اذن ؟ 
۱ نقال الرجل انه لم سق من ضوء النهار بين الاشجار مایکفی ۰ 
ولابد لهم من الانتظار حتی الصباح 5 

لكنه ذهب منف أربع وعشرين ساعة تقریبا . وان كان قد وقع 
له حادث فقد انتظرنا وقتا طويلا كافيا . بمكنك أن تاخذ ( بطاريتى ) 
زد الرجل قوله آن الصباح افصل © وآنس کیری فيه الموّع 
و ۰ ۱ 

ب هل اذا ذهبت معك » تأتی 

فهز الرجل رأسه . وهکذا ا 

لم کر بو سمه آن يلوم هولاء الناس الخاوقهم ٠‏ قان الأنسان, 
يتجرد من كل تفكم اذا لم يكن له أن نخاف من الغابة الضخمة. 
للا . فلم يكن فى القاية مایستهوی الخال . انها خاوية تماما . 
كم ٤‏ مثل غابات آوربا التى كانت تطر قها 
الساحرات ومواقد الفحم اشتملة واكواخ الشعوذين . ولم سبق 
آن سار تحت اشجار هله الغابة احد لب الحب الضائع ولا آنصت 
احد الى السکوت والصمت وتناجی باحادت القلب مثل شاف 
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البحيرة . ولو بدا لرجل فى هذه الغابة ان بنادی ليلا فیسمع صوت 
ندائه لكان عليه آن برفع عقيرته حتى بعلو صوته على الصلصلة 
التواصلة للسخمرات وكانه غى مصنم هائل تدار فيه آلاف من آلات 
الخياطة بایدی" لالوف المؤلفة من خیاطات مموزات يردن أن بسبقن 
الزمن . ان السكون فى هله الغابة لم بكن بحل سوی ساعة من 
النهار او نحوها » وهی وقت العبلولة لهذه الحشرات . 

لكن اذا اعتقد عؤلاء بوجود كيلونة مقدسة » اثلا بجو آنهم 
يؤمئون بوجود رب فى هذا الخواء الکبر كما آمن التاس بوحود. اله 
فى اقطار السموات 1 وكذلك تبقى هذه الغابات الترامية غير مطروقة 
من مستکشف الى ماد اطول عهدا من استکشاف الکواکب السيارة 
ان فوهات البراكين على سطح القمر غدت الآن معروفة أكثر: مما 
تعر ف هله الغابات القائمة من كثب اذا فكر احد فى أرتيادها بوما 
على قدميه . والحق أن رائحة الكلوروفيل الحادة الفاسدة المتبعثة 
من الثبانات التعفنة والمستنقعات اطبقت على وجه كيرى كما طبق" 
قناع طبیب الاسثان > 1 

كانت مهمة عقيمة . فهو ليس بالصیاد . وقد شب وترعرع فى 
الدينة . وما كان بوسعه أن بظمع فى اکتشاف اثر انسان حتى فى 
ضوء النهار » وقد سلم بسهولة كبيرة بالدليل الذى قيل له من 
العصا . وعتلما راح يرسل ضوء بطاريته على هذا الجانب. وذالث لم 
تستین له سوى ومضات شاردة بين أورأق لا شحار ريما كانت 
انعكاس امین ناظرة © ولكنها كانت على الارجح بقعا صغيرة من میاه 
الطر حبست بين لقالف اوراق . ولابد انه الآن ظل ساثرا مدین, 
نصف ساءة © واغلب القلن انه قطم مسافة ميل على امتداد الدرب 
الضیق . ومرة انزلق اصبعه عن زر ( البطارية ) © واذا هو فى لحظة 
حتى قال لنفسه : « لسنت على صواب اذا اعد عتقدت أن البطارية 
سوف تكفيتى حتی أعود أدراجى » . واستمر يجثر هده الفكرة 
وهو بمضى فى طربعه قلعا ۰ وتذکر انه قال للدكتور كولين تفسم! 
لسبب شاه عندهم آن السفينة لا تتقدم الى اکثر من ذلك » ولكن 
بقی دائما آن بوسع الانسان آن بوغل قليلا سبرا على قدمیه . ونادی 
اسم درو جراتناس وکرر آلنداء بصوت أعلى من ضوضاء الحشرات > 
ولکن الاسم التافه لم بكن له آي رجح ع 7 

أن وجوده هتا لم كن له تفسير مثل وجود دبوجراتياس . آن 


فكرة وجود تابعه مصابا فى الغابة ينتظر ای نداء ار وقع خطوة 
من ای كائن بشرى ربما کانت فيما مضی من حياته تضابقه طول 
الیل حتي تضطره الى القيام ببادرة انسانية . اما الآن وهو لا يما 
بشىء فى الدتيا فلعله كان مدفوعا فقط بائارة ضئيلة من قضول 
مقلى ‏ فا الى جام پدیی‌جر‌اتیاس الى حنا سیم عن چن الامن 
والألفة فى مستعمرة الجدام 0 ومن المکن بالطیع أن لأدى هذا 
الدرب الى مكان ما ربما الى غربة فیها (قرباء لديوجرائياس _ 
لکن كيرى عرف الآن مایکقی عن افرنقیا لكى يعلم أن الدرب فى آقلب 
جاءوا يبحثون عن برقات قراش يقلوتها فى الثار طماما لهم . وربما 
لا یعلنو أن يكون معلما لاقصی حد توغل اليه بشر . ثم مامعنى ذلك 
العرق الذى رآه يتصبب على وجه الرجل ۴ لعله وليد خوف أو قلق 
أو حتى أفكار ملحة فى وطاة حرارة النهر . ان الاهتمام بدا يتحرك 
فى دخبلته الیما مثل عصب كان هامدا مجمدا . لقد عاش حليف 
الجمود عهدا طوبلا الى حد أنه راح الآن بل هذا ( الاهتمام ) 
الطارىء بتجرد هادىء . 4 

قال لنفسسه انه لابد ظل سائرا حتى الآان اکثر من ساعة . كيف 
استطاع ديوجراتياس أن بقطع کل هذه اة دون عصاه وفوق 
قدمین. مبتورتين الأصابع ؟ وشعر کیری اکثر امن ای وقت بالشك 
فيما اذا كانت ( البطارية ) بمكن أن تکفیه حتی سود من حيث جام . 
ورغم ذلك ققد مضى لما . وقد بدا له أنه كان احمق کل الحماقة 
اذ لم: بخبر الطبيب أو ای واحد من ل9باء يواجهته احتمالا لو قوع 
حادث له » لکن اليس ( حادث ) بقع هو مالعله على وجه التحدید 
كان فتشده ؟ مهما كن من شىء فانه واصل السبير ؛ بینما كان 
البعوض بعن تحفزا للهجوم . ولم نکن مة فائدة من أن بذوده عله . 
فقد راض نقسه على الاستسلام . 

وماهى الا مسافة سین اردة اخری . حتی اجقل من صوت 
حیوانی آجش - كالنخير الى بصدر عن خنزیر بری . فتوقف 
واحال ضوءه ( الخابی ) فى داثرة حوالیه . قرای أن هذا الدرب ` 
لابد مند سنوات طويلة ماضية كان مقصودا منه أن يؤدى سالکه 
الى مکان ما » .اذ كانت آمامه بتابا قنطرة صنعت من جدذدوع آشجار 
دب الیها العطب من عهد يميف - ولو أنه تقدم خطوتین آخرین 
لسقط فى قتحة مستئقع ضحل تکسوه النباتات التطاو له سقطق . 


01 
+ ع ید مصد 


5 


ليست كبيرة بالنسبة اليه ولكنها مستطيرة بالنسبة الى رجل مشوه 
اليدين والقدمين » واضاء النور جسد دبوجراتياس ونصفه فى المياه 
ونصفه خارجها . وكان بوسع کیری أن ببصر الآثار المتخلفة فى 
الأرض البتلة الزلقة ليدين أشببه بقفاز الملاكمة حاولتا التماس 
ما تمسكان به عبشا . ثم صدر صوت النخر عن الجسد اللقی فى 
الستنقع مرة اخری »© فنزل اليه . ۱ 

لم يكن بوسع کبری أن بعرف ان كان ديوجراتياس متمالكا وعيه 
ام لإ . وكان جسده تقيلا جدا الى حد تعذر معه آن برنعه » ثم" 
انه لم يذل ای جهد للتعاون والاستجاية . وکان دافئا ومبتلا مثل 
ربوة من التراب . وبدا كانه جزء من القنطرة التى سقطت مد 
سئوات طوبلة . وبعد کفاح دام عشر دقائق مالج کیری أن بجر اطرافه 
الى خارج المياه ‏ وكان ذلك أقصى مااستطاع أن شعله . وکان الشىء 
الواضح الآن » اذا تيسر أن تبقى ( البطارية ) مدة كافية » هو أن 
سعى ألى طلب النجدة . وحتى لو رفض أبناء جلدته أن يعودوا 
همه فمن الو كد ان اثنين من الآباء يمكن أن بمدا بد الساعدة ۰ وهم 
کیری أن برتقی الى القنطرة » واذا دیوجراتیاس يعوئ مثل کلب , 
او طفل . ثم رفم عقب بده وعوی مرة آخری » نادرك کیری انه 
مشلول من الخوف ٠.‏ وقد سقطت اليك التورة الأصابع على ذراع 
کیری مثل مطرقة واستبقته فى مکانه . 

لم يكن ثمة مافعله سوی الانتظار الى الصباح ٠.‏ فان الرجل 
قد يموت من الخوف » ولکن لا احد منهما یمکن أن بموث من الرطوبة 
او لدغ البعوض . فاستقر فى اقرب وضع مریح الى جانب الرجل 
وراج يفحص قلمیه التصلبتین فى البقية الباقية من ضوء 
( البطارية ) . رای بقدر علمه انه اصيب بكسر فى رسغ القدم » 
وهذا كل ماثاله . وسرعان ماعتم الضوء الى حد أن كيرى رای خیطه 
فى الظلام كدودة فوسفورية . ثم انطفا تماما . قامساك بيد 
دیوجرانیاس لكى بطمتنه » او بالاحری وضع بده هو بجانب بده » 
اذ ليس فى الوسع آن تمسك بيد لا اصابع لها . وقد لخر 
ديوجراتياس مرتين © ثم تفوة بكلمة واحدة » بدت فى السمع مثل 
كلمة ( بنكازى ) . وفى الظلام شعر بمفاصل العظام مشل ضخرة أ 
عدت عليها عوامل النحات الجوية عل مدى السنين , 
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وكان ااباء لا يمكن ان يستطيبوا نوع الأغتيات التى كان يريد ان 
پرددها . آن امه آخفته الى هناك ذات مرة وهو يمد طفل ؛ وكان 
بوسمه أن بتقکر کم کان هناك من غناء ورقص والعاب وسلوات . 

لکن دیوجراتیاس جاء من مکان یمد من هنا مثات الامیال . 

ب ریما بوجد اکثر من ( بنکازی ) فى الدنیا . ۱ 

ان آنابا کثر بن. غادروا مستعمر ة الجذام ملق ثلاث لیال ۳ 
ومعظمهم عاد ثانية ۰ واظن انه كان هناك نوع الطعوس السحربة كانت 
دائرة على ندم وساق ۰ وقد بدا دیوجراتیاس رحلته متاخرا كثيرا 
ولم بستطم آن بلحق بهم ويشهد طفوسهم . 

- مهما يكن فان كلمة ( بتكازى ) لاتزال تتردد فى خاطرى . 

نقال الدکتون كولين ؟ 

أثنا دائما ثقرن ( الأمل ) بالشباب . وهؤلاء الئاس لانکفون 
حتى فى مراحل العمر المتقدمة عن التعلق بالامل . 

نعال كرى : ١‏ 3 

آذن ققد عرقت أين قبحث عتى ؛ اذا افتقدت نوما وجودی . 

واقترنت هذه العبارة بصوت غير متوقع جمل الطبیب برقع راسه 
وبتطلع الى محلشه . 5 ١‏ 

كانت ملامح وجه كيرى قد التوت بشبه ضحكة . فادرك الدکتور 
كولين ان کری ”قد ابتسر دعابة هی لمثله بمثابة اثم كان يتحرج 
مله ! 5 ١‏ 
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القسم الثاك 
الفصل الوا 


XN? ۱ 

ركب ر ومدام ریکیه سیارتهما قاصدین الى المديئة لحضور 
حفلة الکو كتيل عند الحاكم . وقد قال لها ربكيه آثناء الطریق : 
فاطلبى كاسا من ( البيربيه ) - 

۷ عصبر البرتقال ؟ 

لا ۰ اللهم الا اذا رات اپریقا منه على المائفة الجانبية . بجب 
علینا الا تسیب لها مضابقة . 

وعت ماری ریکبه هذه النصيحة تماما » ثم حوّلت نظرها عن 
زوجها وجملت تحدق بییدا الى الفابة القالمة کحائط منيع 4 ولکنه 
ال لها : 3 

- هل سمعت ماقلته لك باحبییتی ؟ 

نعم . سوف اتذكر . 

وصتف ( الکتابیه ) © الخبز بالكافيار . لاتاكلى كثيرا منه كما 
فعلته فى الرة الماضية . اننا لانذهب الى قصر الخاكم لكى ناكل 
وجبة كاملة .. ان هذا يخلق انطباعا سيئًا . 

- وهد! ایتا تیء سيو ع ا ۰ قد سدور معناه العا للحظت ائه شم 
طازح » وهو كذلك عادة .. 

ققالت الزوجة الصغيرة : ۲ 

انا فى رعب © كل شىء يبدو معقدا جدا » ومدام جيل لاتحیتی ۰ 
قتولی ریکیه التفسیر بمطف قاتلا : ی وت 
المسالة ليست هی آنها لانحبك . کل ماهناك هو انك فى الة: 
السابقة بدات تنصرفين قي زوجة مدير البولیس ۰ وبالطيع لسا . 
مقیدین بمراماة هذه الراسم السخيفة التبعة هنا > لکنتا لاترید: آن . 
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نظهر فى مظهر المتهجمين » والمفهوم عموما آنتا بوصفنا من التجار أ 
البارزین " - فاننا نلى فى الترتیب مدير الأشغال العمومية . ولهدا 
هليك ان تنتظرى حتى ترى مداع كاسان وهی تتصر ف . 

- انا لا اتذكر ابدا اسماءهم . 

ب هى الراة السميتة جدا . لا يمكن أن تخطنی رؤّيتها . ولهده 
المناسبة اذا حضر كرى الحفلة فلا تخجلی 0 من دعوته لتمضية الليلة 
عندنا . فى مكان کهذا بشتاق الانسان الى الخوار الثقف . ومن اجل 
گیری فانتی مستعد حتى لاحتمال ذلك اللحد الدکتور کو لین . بامكائنا 
أن ندبر له فراشا ثانيا فى الشرفة . 

لکن لا کری ولا كولين حضرا الحفلة . 

وقد اضطر المدعوون جميعا الى الانتقال من الحديقة الی‌الداخل: » 
أذ كان هذا موعد قيام سيارة ال ( د . د . ت ) الكبيرة باطلاق: 
السحب المطهرة النفاذة فوق البلدة 5 

وقالت مدام ربكيه للمضيفة : 

( بيربيه ) من فضلك » اذا لم نکن فى هذا تعب ء 

نتفضلت مدام جيل وجاءت بيربيه بيدبها ؛ وقالت الضيفة : 

امد بظهر آنکم الوحیدون الذبن قابلتم مسيو كرى . أن الحاكم 
كان بود أن يوقع باسمه فى ( السجل الذهبی ) » لكن ببدو اه بمظی 
کل وقته فى ذلك الکان الكليب هناك : وهکذا ریما بمکنکم استطلاع 

فقالت ماری ريكيه + 

نحن لانعر فه حقيقة ٠‏ أله أمضى ليلة عندنا عندما كان النهر فى 
حالة فيضان » وهذا کل شىء . ولولا ذلك ا بقى عندنا . لست اظن 
أنه بريد مقابلة الناس . وقد وعد زوحى الا بكر أحدا ..ء 

أن زوجك كان محقا جدا قى أن ١‏ بخبرنا ) . كان لابد أن 
نبدو على درحة كبيرة من ااغفلة لوجود كيرى العظيم فى أقليمئا دون 
أن ندری . كيف كان تاره فى نفسك بامزيزتى 7 

انی لم اکل مه را 
TS‏ 
زوجك اطلعنا على المقال طبعا . وليس ممتى هذا آنهم بكتبون عن 
( هذه المسائل ) . هو فقط ماتتناقله الالسنة فى أوربا عثه ٠‏ على 
الأنسان أن يتذكر رقم ذلك أن بعض اعاظم القديسين مروا بفترة 


91 


معيتة من - كيف امین من هذا أ 
فقال ربكيه 
ب هل سمعتكة تتكلمين عن القديسين بامدام جيسل 5 پاله من 
وسکی ممتاز هذا الذى تقدمونه ! 2 

ل ام نكن تتکلم. عن القدسين بالضیط . كنا تتناقش فى موضوع 
مسیو کری ۰ 

فراح ريكيه يقو وقد رفع صوته قليلا مثل مرس فى فصل 
ب شيو تاذ 2 

د في راس أنه خد يكون اهم شخصية جاءت الى هنا مند 
ال ل Ski‏ 
هل سمعتم عن الحكاية الأخر 

وجه ریکبه هذا السؤال 0 عموم الوجودين فى القاعة وهو بهر ' 
الثلج فى کاسه » ثم استطرد يعول : 

" اند ذهب ال الفا مد اسبوعین » فى بیحت کما قیل مر" 
مجذوم كان قد هرب . وقد أمضى الليلة كلها معه فى الغابة » بجادل . 
ويصلى © وقد آقنع الرجل بالعودة واتمام علاحه . ان السسمام . 
امطرت ليلتها » واصیب الرجل بالحمى »© وهکذا غطاه کری بحسلده ‏ . 

فقالت مدام جيل ˆ 1 

ب باله من عمل بعيد عن العرف ! 

00 الحاكم وكان رجلا ضكيلا فصر النظر. اقرب الى أن بكرن 

ثرا فى فلك زوحته : 

أن الدنیا باعزیزتی فيها قدبسون كثيرون مجهولون . 7 


-. _ وقال مدير الأشغال العمومية سال مدير شركة اوتراکو ؛ 


من هو هذا الرجل المدعو كيرى ؟ 

ولون انه مهندس معماری ذو شهرة عالمية . كان يحب أن 
تمرف هذا » فهو بدخل فى الختصاصك . 

لفل قر امو جود هنا فة رة 5 

ب أنه امد فى اقامة المستشقى الحدید فى مستعمرة ة الجذام ۰ 

لكتئن اعتمدت الرسوم الخاصة بالستشفی منذ شهور . انیم 
ل بحتاجون الى مهندس معباری . هی مجرد عملية بناء سبطة. . 

تماطمهما رکیه قائلا لأدخالهما فى دائرة من يشملهم بأحاديئة 2 

ب أن المستشقى ‏ ولكم أن تثقوا یکلامی ب هوخطوة اولی فقطء, 
انه مد تصمیم کنيسة عصرية هنا . أنه المح الى شخصيا بهذا . 
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هو رجل عظيم الخيال . وما بيه بقی وبدوم . اثنی اری 
الونسینیور نيا . الآن بمکن أن نسمع رای الكنيسة فى کیری . 
كان الأسقف طول العامة أنيقا متمق اللحية له عين حوالة کمن 
شاب من شبان الأرصفة . وكان بتحاشى كرما منه بسط .بده للرجال 
حتى تفادوا الانحناء انامه . اما اللساء فكن بحبین تعبيل خاتمه » 
( وهو نوع من الفزل البریء ) » وکان هو سمح بهذا عن طيب 
خاطر:. ٠‏ 
قالت له مدام جيل * 
- آذن قبين ظهرانینا قاس دامونسنیور ۰ 
الك تکرمینئی كثيرا . وکیف حال الحاکم ؟ اننى لا آراه هنا . 
ات آله ذهب لا حضار مزيد من الوس كى . واقول الحقيقة 
بامونسینیور اننى لم اکن آشير اليك . اننى آكره آن اراك قدسا ب 
فى هذه المناسبة على الاقل » فتولی ریکیه البيان قائلا : 
- كنا فى الواقع لتحدث عن کری * کری العظيم ؛ رجل بده 
المكانة بدفن نفسه فى مستعمرة جلام .» ويمضى ليلة صلی مع 
مجداوم قى الغابة - لابد أن توافق بامونسینیور على أن ET‏ 
بالذات من أجل الغير على هده الصورة شیء تادر : ماراكث ؟ 
تری هل هو يلعبه ( البریدج ) ؟ 
وکماً كان تعقیب الحاکم بمثابة موافقة الادارة على ملوك کیری » 
فکذ لك قوبل سوال لاسقف يما دنهم منه انه بهذا لاسلوب الحکیم 
التقلیدی سحفظ فى ابداء رابه . 
وتقبل الاسقف کاسا من مصم البرتقال . فنظرت ماری ربکیه 
الى الکاس مکتثبة ۰ فقد كانت بيديها کاسها من ( البیرییه ) ولم 
تدر كيف تتصرف . وقال لها الاسقف برقة : . . ۱ 
جع ان ملي ١‏ 6ب ۶ ریکیه . ان اللاعيون الذين 
بعر فونه هنا آصبصو! قليلين . 
ای اغاف عن امب الوزقا باونو 8 
سوق إبارك مجموغة الورق" واعليمك آنا شخصيا . 
لم تدر مارى ريكيه أن كان الاسقف يعزح » ولكلفت ابتسامة 
۹1 َو 
وراح ريكيه بقول : 
< ل 9 استطيع أن اتصور كيف ان رجلا له منزلة .كيرئ نمكن أن 
سمل مع ذلك آللحد کوئین . هذا رجل 2 ولكم آن تثقوا بكلامى > 
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لا يعرف معنى كلمة الاحسان . هل تتدكرون العام الا اخ 
حاولت تنظيم ( يوم المجدومين ) ؟ أنه رفض أن ساهم فيه بعمل' ‏ 
eT‏ و توب 
و قر فض توزبعها ٤‏ د انها لاتکفی للجميع . وقال أنه 
Ee‏ بافی العدد من جیبه الخاص لتفادی آلحسد ت لماذا 
ن و ls‏ 1 5 أن تكلمه ذات 
مه بجدر بامونسینیور آن وم عن 
حي ا ی و 
ركيه . وقال لها : 
ب يظهر أن وجاك مشغوف بدلك الرجلا كيرئ . 
ب أنه يظن آنه ریما يكون شخصية يمكن التحدث معها . 
فقال المونسيئيور بشيرها برقق : 
وهل انت صموتة الى هذا الحد ؟ 
- لا بمکتنی أن اتکلم فى السائل التى يتحدث عنها . 
ابة مسائل ؟ 
حربة الارادة ‏ و صاةة. الائدة وت الب . 
- دفى عنك هلا الآن ‏ الحب ... انت تعر فينه » اليس كذلك ؟ 
فاحات مارى ركيه * 
ب لیس الحب بمقهومه عنده . 
(OT)‏ 
عللما حان الوقت لانصراف ربكيه وزوحته من الحفل - وقد 
اضطرا الى الاننظار طربلا حتى تنصرف مدام كاسان اولا - کان ركيه 
قد آسرف فى شرب الخمر .الى حد الخطر » وانتقل من حالة اللطف 
الفرط الى حالة الاستياء » وهو نوع من ذلك الاستياء البميد الدی 
الذى بنقلب بعد تبش ثقائص إلغير الى استعراض تقائصه هو نفسه 
وکاتت مارى رکیه تعرق آنه الو امکن استدراجه وهو فى هلله 
RE‏ ع مر 
موضوع العلاقات الزوجية . ١‏ 7 
قال لها ریکیه : 
- هناك أوقإت أن فيه لو كان عندنا اسف اكثر تا الا 
اهر 


2۹ 


فقالت مارى ریکیه : 

انه كان رقیقا ممی . 

اظن انه تكلم معك عن لعب الورق + 

- انه عرض أن بعلینی ( البریدج ) . 

- اظن انه كان يعرف انتی منعتك من لعب الورق ٠‏ 

س لایمکن أن تمرف هذا »© لانتی لم اخبر به احدا . 

لن آسمح لزوجتى ان تصبح مثل باقى الجالیات الاوريية هنا : 

اظن اننی اصیحت منهم ۳ 

واضافت بصوت خافت 2 

لا آرید أن أكون مختلفة عنهم . 

نقال لها بحدة ٠‏ تن 7 

بمضون وقتهم كله فى آحادنث نافهة ... . 

ب ليتئى استطيع هذا » كم أتمئى أن استطيع هذا . لو کان أى 
انسان بمکنه !ن نعلمتی هذا ۰.۰ 

على هذا النحو كان الموقف بينهما كل مرة . انها لم تشرب سوی 
( البيرييه ) » ومع ذلك فان الكحول المتنعث .من أنفاسه كان يجملها 
تتكلم وكأن الوسکی الذى شربه قد نفذ الى دمها هی ٤‏ وعندما كانت 
تتكلم فى مثل هذه المواقف كان كلامها دائها قرين الحقيقة . لكن. 
الحقيقة كانت تسخط ریکیه دائما » اذ رد مليها قائلا : 

- باله من كلام فارغ ! لا تتكلمى هكذا کاصحاب اانظاهر . هناك . 
اوقات تلاکربنتی فيها ملام جيل + x‏ 

كانت الضوضاء النبعثة من الفابة على جانبى الطريق الذى تسلكه 
السيارة اعلی من ضوت المحرك » وكان الليل بتفنی من حولهما 
بأصوات كلها نشاز . ولم تتمالك أن خامرها حنين الى تلك الحوانیت 
التراصة على الطریق فى شارع تامور بمسقط راشها . وحاولت آن 

_ تخترق بصرها زجاح السيارة الضاء زى من خلفه واجهة زجاجية 

مملوءة بلاحلاية المروضة . واذا هی تمد تدمها الى جاتب 
( الفرملة ) وتقول هماء 3 ۱ 

آثا اليس مقاس " ۰ 

ب ماذا قلت 1 

ب لا شىء - 5 

- اراك تعتادین عادة سيئة علدنا لكلمين نفك ٠‏ ۱ 

لم تقل شیثا . فلم يكن بوسهها آن تکاشقه بما کان بدور قى' 


۰ 


خاطرها . لم يكن بجوارها احد تتکلم معه عن ( محل الحلوی والفطائر 
عند التاصیه ) » ولا عن البوم الذى اصيبت فيه الاخت ترز بالتواء 
فى ساقها » ولا عن شاطىء البحر فى شهر اغسطس مع والدها . 

قال ركيه وقد انتقل الى الرحلة الثانية من سكرته 3 

ان الذنب فى الكثير من هذا هو ذنبى » والغلطة غلطتی . 
ادرد هذا . اعد فلب فى سای E‏ ۰ 
, ماڌ بمكن أن تتو قعی من مدير مصنع للزيوت ؟ لم بكن القصد ان 
. تكون هاه حیاتی كت أن الم حت الت يكن أن درك ف 
فعندما كنت شابا اردت أن اکون قسيسا . 

لابد آنه قال لها هذا » عقب كل سكرة > مرة على الاقل کل شهر 

متذ زواجهما . وفى كل مرة كان يتكلم هكذا “ كانت تتذكر ليلة 
زواجهما الاولی فى الفندق بمدينة انتويرب » التى داس فيها على 
مشاعرها » حتى اضطرت أن تقول له انه هو الذى سعى الى 
الزواج منها . 

وماد ان يقول لها : 

ماذا كنت تقولن ۶ 

- لم اقل شیا . 

فقالت بلهحة التماسة : 


- زواجك بی . فائتی كنت صفيرة جدا . 
- يعنى انتی عجوز لا اصلح لك ! 
لا )> لا لا أقصد ... 
ل ل يي او العا ا لو 
ققلت بائسة + 
انا ۷ اعرف ای قدسین . 
- انت لا تعتقدین اتنى کفء لك ؟ 
ققالت هما: 
- انا لا افهم ... صدقنی لست آنهم ۰ 
ب ما الدذی لا تفهمینه ؟ 3 
گنت اظن ان المحبة الزوجية بمكن ان تسمدلك » 


' ل هل هذا موی آیاه فى الدير 8- 


تعم | Noa.‏ 
فلوی شحنته غى وجهها وهو يرسل انقاسه ثقيلة حتى امتلات 
آلسيارة الصفیرة هة برائحة الخمر . 
واقتربت بهما السيارة من التزل © ققال لها بصوت دبت فيه 
الرقة فحاة : 7 
هده قرصة للصلاة . 
الصلاة ؟ 
رددت هذه الکلية وقد علمت دون ارتياح أنها ايدان بانتهساء 
( العرکة ) . وقال لها ر 
عندما لا أجد شتا [فكر فيلا قاتی اردد بعض الصلوات 4 
أخصوصا صلوات التندم . . 
التنلم ۴ 


٠.‏ ل ئی متيف ےک ی له مرآ 
وامتدت بده تداعب بدها م 
ولاح لهما الترل عن كثب . وبعد دورة قصيرة ستبدو غرف النوم 
مضاءة . وكان بودها آن تذعب مباشرة الى غرفتها. ‏ تلك الغرفة 
الصف ۶ الحارة الكالحة التى کان سمح لها آن تبقى فیها وحتها 
آحیانا فى فترآت ممينة من حیاتهما الز وجية » ولكنه و تون 
بلمسة من ينه ؛ قائلا 2 ۱ 
لست غاضبة ملی يا ( ماوى ) 5' 
كان دما يتطق أسمها بهده اللثفة الصبيانية فى اللحظات التى 
بكرن فيها آبعد عن كل اسلوب صبيائى . 
قرحت عليه خائلة : 
لا ولكتنى اخشی الا تكون هذه المرة مأمونة ١ ٠‏ 
كان آملها الوحيد فى الآفلات هو خونه من آنجاب طفل . ولكنه 
قال لها : 
- اطشتی ...ای تابنت التواریخ بدخة 
أن احوالی لم تكن منتظمة فی ی خرن ما 
فطوق خصرها بلراعه ودفعها برفق الى الوجهة التى يربلها ٠.‏ 
مستعطفة : 


: e 
دعتئ آذهب الی قر فتی لحظة . آنتى تركت قیها بعش أشيائى‎ _ 
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كانت فى الواقع تکره أن تتجدد امام عينيه المحدقتين غواضافت 
قائلة : : 

- لن آغیب طويلا . اعد آلا آغيب طويلا . 
تقال لها : 

- سوقب أكون فى اتتظارك . 

غيرت ملاب‌ها مبطلة بقدر ماتجرات . ولم يكن فى الغرفة سوئ 
مربر حدیدی صغر ومقعد وخزانة ملايس ودولاب بادراج تماوه 
صورة فوتوغرافية لابویها - شخصان مسستان س عيدان تزوجا 
متاخرین وانجا ابنة واحدة . وکان هثاك بطاقة مصورة لدينة بروج 
ارسلها اليها ابن عم لها » ونسخة قديمة من مجلة ( تايم ) . وکانت 
تخبیء مفتاحا تحت الدولاب مالیئت أن اخرجته وفتحت الدرج 
السفلی . كان بعاخله متحفها المسری : نسخة بادية الجدة والرواء 
من کتاب القداس متحت لها ق أول عشاء ربانى شهدته ۰ ومدفة 
من اصداف الیحر » وبرنامج حفل؛ موسيقى فى مذيئة بروكسل » 
وكتاب آندر به لوجين العروف باسم ( تاريخ أوروبا الكاثوليكى ) فى 
جزء واحد لطلبة الدارس © وکراسة مفرسية تضم موضوعا كانت قد 
كتبته اثناء سنتها الدراسية الآخرة ( حصلت عنه على النهابة الكبرى 
فى الدرجات ) عن « الحروب الدينية » . والآن لم تليث انساضافت 
الي هذه المجميعة نسخة مجلة ( التام ) القديمة ) فححب وجه 
كيرى الرسوم على الفلاف تاريخ لوجین ٠:‏ وكان غير عتناسق بين 
مخلفات عهد الطفولة © تقد تذکرت لص كلمات مدام جيل التى 
:قالتها بالحرف الواحد : « أن شهرته فى بعض النواحى الممينة 
سيئة جدا » . ولم تلبث أن آوصدت الدرج واخفت المقتاح - فلم 
يكن مامونا آن تتاخر اکثر من هذا القدر . ثم سارت فى الثم فة 
٠‏ الى غرفتهماءحيث كان ریکیه ممددا متجردا فى جوف ( الناموسية ) 
فى الفراش الزدوج . كان مشهده آقرب الى رجل غریق آخرجوه 
من الیاه فى شبكة © وبدا شمره آلنتشر قوق بطته ‏ وساقیه 
کاعشاب بحربة . ولکن ما أن دخلت عليه حتی دبت فيه الحياة 
فجاة » ور نع جانب الخيمة قائلا : 

- تمالی با ( ماوی ) ! 


3 


الفصل الثانى 


اطفا رئيس الرهبان سيجاوه بادبه التقليدى © ولكن ما أن جلست 
مدام ريكيه حتى اشعل وهو شارد الذهن سیجارا آخر . وکان 
مكتبه مفطی باوراق مبعشر* » من ( كتالوجات ) للاوانی المختلفة > 
وقصاصات الورق التی ازدحمت بعملسات حسسابية معقدة كانت 
مت ات جمع فت و ہی یات الطرح ل كلها سر 
القسمة المطولة . وكانت صحيقة اجد ( الكتالوجات ) مفتوحة على 
صورة « بيدبه » آخطأ رئيس الرهبان فحسبه نوعا جديدا من حمام 
المدم . وعئلما دخلت مدام ركيه كان بحاول آن بحسب ان كان 
ق قدرته المالية شراء ثلاث مجموعات منها لمستعمرة الجذام : نقد 
بدت له هی عين المطلوب لغسل الاقدام الحذرمة . 

قال للعادمة - 

اهلا بامدام ریکیه . انت زائرة لم نکن نتوقمها . هل زوجك .. 


اتها مسافة طويلة تالین فيها وحفك . 
- كان معى اناس فى الطريق حتى مستوطنة اسرة یران » حيث 
انعد لاه میم as‏ اوجن از اضر الت و 
١ 0‏ 
خشی أن يكون وه نسي انمد ا مک 
0 الرهات اله ريما ستطيع أن طب من آمرة كيه 
تروید المستميرة بمدد محدود من حمام القدم الجديد * لكنه لم يكن 
على بقين من القدر الى يمكتهما الساهمة به . ای انسان ذو مال 
بدو غئيا فى نظر من لابملك شيا فهل يطلب حماما واحدا أو 
بطلب الكمية اللازمة كلها ؟ بدا قى تحویل صور ( الكتالوج ) في أتجاه 
مارى ريكيه » بحر » لكى يبدو الامر وکانه بقلب اوراقه لا اکتر 
ولسوف تكون مهمة الكلام ايسر كثيوا لو انها هتفت قائلة : 0 اله 
امن حمام تدم جديد جمیل ! » » وبهذا بکنه آن عقب قائلا : 


U 


وبدلا من ذلك .فقد اربكته يتغيير الموضوع قائلة : 

ب كيف تسیر خطط بناء الكنيسة الجديدة با ابی ۶ 

بت كنيسة جدندة ؟ ١‏ 
قال لى زوجی انکم .تبتون کنيسة جديدة رائعة تبلغ فى 
ضخامتها حجم الكاتدرائية » على الطراز الافر بقی . ۱ 

- بالها من فكرة خارقة . لو كان عندی الال اللازم لهذا الفرض 
وماکان لیستطیع یکل قصاصات ورقة أن بحسب تكاليف بلاء 
كنيسة ( فى حجم الكاتدرائية ) - آذن لبنینا مائة بيت © وکل بيت 
مزود بحمام تدم . ۱ 0 

وادار الکتالوج مسافة اخری ألى احیتها قائلا : ۱ 

- أن الدکتور کولین ماکان لیغفر لى قط بعثرة الال من اجل 
ذلك . ۳ 

۰ تری لاذاً قال زوجی ۰۰ 

تساءل رئيس الرهبان فى نفسه : ایجوز أن هذا تلمیح لاستعداد 
اسرة ربكيه لتموئل ... كان من . الصعب أن يعتقد ان مدير مصنع 
زيوت تسنی له أن کون غنيا بالقدر الكافى » لكن يجوز أن مدام 
ربكيه بالطبع نالت مراثا . ان مراثا كيدا یکن قطما أن یکون مدار 
الحديث فى ( لوك ) » لكنه لم يكن يقوم بالرحلة الى هذه البلدة الا 
مرة واحدة فى العام : وهکذا قال : . .. 

أن الكنيسة القديمة » كما تمرفین » سوف تكفيئا مدة طويلة . 
ان صف الناس هنا فقط من الكاثوليك . وعلى ای حال قمن 2 
الجدی أن تكون لنا كئيسة: ضخمة اذا كان الئاس لا يزالون سیشو 
فى اکواخ من الطين . والآن قد امکن صديقنا كرى أبجاد طربق- 
۷۹ تكلفة بناء كوخ بمقدار الربع . اننا كنا جرد هواة هنا الى ١‏ 
ققدم عثدنا 3 2 8 5 

ان زوجئ قال لكل انسان آن كيرى قائم ببناء كنيسة ٠‏ | , 
كه 4لا :“اننا تستطیع الانتفاع به بطريقة افضل . أن السبتشغ 
الجديد انضا لآيزال آمامه وفت طويل قبل أن يتم . وکل مال يمكد 
آن تستجدبه او نسطو عليه لابد أن یتفق قى تاثیث الستشمقی 
I ES‏ : 

راب آين مسبو كيرى الآن 

3 4ه . اعتقد أنه بممل فى غرفته » اللهم آلا اذا كان مع الدكتو 
كولين ۰ ۱ ١‏ 
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+ روج نیت ام ةاوه‎ E 
3 ۰ مسكين مسیو کړی‎ - 
: تقالت مدام ریکیه‎ 
انوا كلهم یشنون عليه . هل صحیح ماقیل - عن حكاية غیاب‎ - . 
1 تابمه‎ 
. ب حدث ثىء من هذا القبیل . لست امرف ماذا قالوا عن هذا‎ 
..۰ قالوا أنه اقام طول الیل وصلى‎ - 
۱ . أن مسیو کیری لا بکاد بصلی‎ - 
ان زوحى بنظر اليه نظرة كبيرة . هناك اناس قلیلون حدا بمکن‎ 
355 زوجى أن بتحدث معهم . وقد طلب منى آن احضر الى هنا وادعو‎ 
نحن ممتنون جدا عن برميلى الزيت . أن ماوفرتموه لنا من‎ 
.. ۰ ثمن الزيت » بمکنتا أن ننفقه فى‎ 
وحرك صورة ( البیدیه ) مسافة آخری من مدام ریکیه . ولکتها‎ 
* قالت‎ 
: هل تظن أنه یمکتنی أن اکلمه ؟‎ - 
. الشكلة بامدام وبكيه هی ان هلاه هی سامة مبله‎ - 
: إ فقلت متوسلة‎ 
300 أريد فقط ان يكون بوسمی ابلاغ زوجى أثنى دعوته‎ - 
لکن نبرات صوتها الحدزدة لم تعبر عن التوسل كما بنبغی » وکان‎ 
رئيس الرهبان منشغلا بالنظر الى جانب من صورة حمام الغقدم‎ 
: لم ستطع فهمها تماما »© فقال‎ 
۲ ب مارآبك فى هذا‎ 
ماذا ؟‎ 
. حمام القدم هذا . اريد شراء ثلاث مجموعات للمستشفى‎ 
وتطلع أليها بعد صمتما عن الجراب © واذهشه آن بری ين‎ 
2 وقد تورد . لقد بدا له انها طفلة وافرة الملاحة . وقال لها‎ 
1... هل تظنين‎ 
¢ انتابها الارتباك » وتذكرت مداعبات رفيقاتها المجترئات فى الاير‎ 
: تلك الداعبات الغامضة » وقالت‎ 
.. ليس هذا فى الحقيقة حمام قدم يا اى‎ 
1 0 1 لای فرض هو اقفن‎ 
E ۱ : قاجات بقدر بسي من التفكه‎ 
2 افشضل ان تال الطييب حاو :ميو کی‎ 


5 


7 


وتحركت قليلا فى فى مقعدها » ففهم رئيس الرهبان هذا على انه 
علامة الرحيل » وقال لها + 

- ان المسسافة طويلة باعریرتی فى عودتك الى آسرة بران » هل 
" بمكن أن أقدم لك فنجان قهوة أو کوب برة 1 

۷ »ل . شکرا لك . 

- أو قلیل من الويسكى ٩‏ 
رمم الستنین: الطوال لعروفه عن الشراب فانه لم بتعلم قط 
آن الوؤيسكى قوى جدا فى شمس الظهيرة 

الا » شكرا لك با ای . انا اعرف انك مشفول » ولا أريد ان 
اسبب لك ابة مضابقة . لكن اذا امكن فقط أن اقابل مسیو, گیری 
واطلب منه ... ` 

سابلغه رسالتك باعزیزتی . اعدك اتثى لن ؟نسى هذا . انظری» 
هاقد کتبت مذكرة : کیری - ريكيه . 

كان مستحیلا أن نخيرها أنه كان قد وعد کیری أن بدعه دون شىء 
ع اح لوا بن جانب ذلك المخيبول مدعى التدين 


ربكية 6 . 

لكنها قالت له : 

- لن ينتفع هذا يا أبى » لن ینفع + آنتی وعدت زوجى أن اقابله 
شخصيا . وان بصدق' ا 


وامسكت عن اتمام كلامها . فقال رئيس الرهيان : 

آنا ق متاكد حفيقة آين هو الآن * 

لو امکن فقط أن ابحث عنه بنفسى ۰ 

- 9 بمكننا أن نترکك تتجولين فى حرارة الشمس .. ماذا سول 
زوجك لو فعلنا هذا 1 ٠‏ 

ل هذا هو عين ما اخشاه . انه لن بصدق ابدا انتى بدلت كل 


وبدا واضحا ان الدموع نکاد تنبثق: فى عينيها » مما زاد مظهرها. 
۱ لة . فقال رد الرسان * 
> امول لك ماذا سا ساطّب منه آن بعصل را ب عندما 
الخط . 
فثالت بصراحة محزنة : 
آنا اعرف أنه لا بحب زوجی ٠‏ 
افقال وقد غلب على آمره : 


- ب نلتی المزيزة » هذه كلها تخيلات . أن كبرى شخص غربب . 
ص ووو دا سار و رن ۳ 
- أنه يقيم ممكم » انه لا بتجنبکم . 
شعر رئيس آلرهبان بوخرة غضب ضد کری . ان هوّلاء الثاش 
قد ارساوا اليه برميلين من للريت © فهم بالتاكيد يستحقون با 
شيا من المحاملة » فقال لها 
ابقی هنا . ساری أن كانكيرى فى غرفته ..٠‏ ممکنثا أن , 
نجعلك تبحثين عنه فى مستعمرة الجذام كلها . 
وغادر غر فة مکتبه ودار حول ركن الشرفة واتجه الى غرفة کری . 
ومر بغرفتی كل من الاب توماس والاب بول » ولم تكن احداهما 
مختلفة عن الأخرى بطابع ذاتی اكثر من نوع الصليب الذذى اختاره 
کل منهما » وتفاوت درحة ترتیب الفرفة , ومر بعدهما بالكئيسة 
الصغيرة » واخیرا غرفة کیری . "کانت الغر فة الوحیدة العارية من. 
کل رموز؛ » بل كانت فى الواقع مجردة من کل شىء تقریبا » فلا 
صور فوتوغرافية لای مكان ينتمى اليه الانسان ©» أو صورة 5 لاجد 
الأبوين . والواقع أن الفرقة تركت فى نفس رئيس الرهبان انطباها 
باليرودة والحفوة دغم حرارة النهار 4 وکانها قبر موحش ۰ وکان 
کری جالسا الى منضدته ۰ وأمامه E‏ 9 رئيس 
الرهبان » لکنه لم برفع راسه . فقال له : 
انا اسف لازعاحكا . 
ب اجلس با ابي . لحظة واحدة حتی أنتهى من هذا . 


كيف تختم رسائلك با ابی ؟ ٠‏ 
_ السالة تختلف . ( أخرك فی الدین ) » ریما ؟ 

اتذكر اننی اعتدت أن اکتب عبارة : « کلی لك » . ما اکذب 
مابتو هذه العبارة فى سم الآن . 200 

عندی زائر لك . اننی حافظت على وعدى ودافعت عنك الى 

آخر رمق . ولم بعد بوسعى آن افعل أكثر من هلا . ولولا ذلك 
!ا عملت على اقلاقك . 

آنا ود بنحيئك . الثى لإ 1 ستسيع وحودی وحيدا 
هه ه الرسالة ر المسالة هكذا 8 البر بد قن لاحقنی E‏ 
ای انسان أننى هنا ؟ هل تلك الحريقة الحلية اللعيئة التی تضدر 
'فى ( لوك ) بصل توزیمها الى آوربا ؟ 


۸ 


ب أن مدام ريكيه هتاء تسال عتك . 

آه ٤‏ حضنا . على الأتل لیس هو زاوجها . 

وتناول غلاف الرمالة قائلا + 

ب هل رایت ؟ أنها عرفت حتى رقم صنوق البريد . ياله من 
عبر ! لابد انها کتبت للرئاسة عندكم , 

اهن هی آ 

كانت وما خليلتى . وقد لركتها مئذا ثلاثة أثهر . لها من 
مسكينة » وان كان هذا نفاقا می ؛ فائلی لا اشعر حيالها بای رئاء . 
انا اسف با آبى ٤‏ فلم يكن قصدى أن أعرضك الجرح . 

- لم تحرجنى . وأثما نقام ريكيه هی التي آخرجتنی . الها 
احضرت لنا برميلين من الزبت وتريد ان تلمك 

هل انا استحق کل هذا 1 

- آن ژوجها هو الذى ارسلها . 

هل هذه هی المادة هنا ؟ قل لها انتی غير مهتم . 

ان المسكيتة الم تعمل كدر من أن جابلك بدعوة . الا يسكنك 
ع ا ا ا ل 

- ریما » بكيفية ما . 

سامحتی بامسيو کری اذا قلت هذا © آکنك لاتثر فى نشی 
الاحساس بائتك الر حل الذى بخاقه من النساء . 

ب الم تصادفب قط با ایی محلوما سخاف من شرب اصابعه وهو 
بعر ف انها لم تمد تژله ؟ 

لقد عرقت رجالا نطريون لعودة الأحساس الهم حتى بالالم 
لكن لابد لك أن تهيىء الغرصة الى الال لكى یمود . 

- ان عودة الم كالراب . سل الشوهين البترری لاصابع . 
لا ياس با اس + دعها تدخل . ان هذا افضل کتبا من رؤية زوجها 
النکود على ای حال 

فتح رئيس الرهبان الاب » واذا الغتاة واقفة فى الدخل » فى 
وقدة الشمس ؛ وقد قو حشت فافرة الم کخص قاحاته عدسة 
الکامیر! فى ملهى لیلی وهو يتطلع فى الومیض متقلص السحتة بالم 
ملح صورته . ولم تلیك ان دارث على عقبیها بعثف وابتسدت الى 
یت كالت سزارتها مرايطة )وس عبرت ماقم ) 
تدب الحرلد . فتبعها رئيس الرهبان * ولکن مسيرة من التسساء 
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المائدات من السوق امعرضت طريقه واخرته ... قهرول قليلا فى . 
اثر السيارة والسيجاز' فى فمه وقبعتة الشمسية مائلة الى جانب » 
ولكنها ابتعدت بالسیارة تحت المدخل القوس الذی يحمل اسم 
مستعمر* الجذام ؛ وخادمها الصفير *براقب حر کاته القرببة من 
"اف السيارة الجانبية . فعاد ادراجه يعرج لاله تعثر, فى اصبع 
تسه ئ وقال”:” 1 
طفلة حمقاء أ لاذ IEE‏ ا ا 
ء أ لماذا لم تبق فى غرفتی ؟ كان من الممكن أن تمضى 
الليلة مع الراهبات . کل ما ارجو هو أن كون خادمها شخصا بمکن 
| الاعتماد عليه ٠ "٠‏ 1 
ھل تظن أنها سمعت كلامى ؟ 1 
ی فليس مما ینز أن تسمع الى ای جد هو محلا 

5 ٠٠١ إلى‎ 

انها تحبه بالطبع* فهو زوجها . 

- فقال رئيس الرهبان باصرار : 

انها زوحة شابة صالحة جدا . 
وحيدة مع ذلك الرجل . 

ونظر آلى الرسالة اللقاة على مكتبه والى تلك العبارة الختامية : 
' « كلى لك » التى يخفى بها بعض الناس مشاعرهم الحقيقية فى 
الوقته الى بضحون فيه بغيرهم ‏ وبدا له أن الانسان قد ستطيع 
رغم ذلك آن يستشعر انعکاس الم الغير حتى لو توتفا هو عن 
الاحساس باله الذاتی . ومالبث أن وضع الرسالة فى جيبه » فمن 
لانضاف على الأقل أن ستشعر احتكاك الورق » ان لم سىتشعر . 
شیفا "خر » وقال معقما : ۱ و 

ب آنهم انتزعوها مساقة طوطة من مکان عزیز علیها س من (بنکازی) 

ب وماهو ( بتكازى ) هذا ؟ 

.- لا اعرف ریما كان رمزا لحفلة راقصة فى بیت صدیق > 
أو شابا وسیما طيب القلب »© او اللأهاب الى القداس يوم الاحد مع 
المائلة » او النوم الهانیء فى فراش مقد ۰ 

ان الئاس لابد آن یکبروا . اننا مطالبون بتكاليف أكثر. تشابكا 


۷. 


واکر مئولية من مجرد هذه البسائط . 
ت احق أن علينا هذا ؟ 

« عندما تکون اطفالا ناننا نفكر. كالاطقال » . 

ل لن استطیم أن اجاريك فیما تقتبس من احکام با ای ملک رفن 
الؤكد أن هناك حكمة فى أن نقی اطفالا اذا اريد ن .... اننا تکیر . 
بصور" :اقرب الى الالتواء . أن تعقيدات وحودنا قد إضحت اشد 

- ان معظمنا بخلق هذه التمقيدات لنفسه بامسیو: کر ۰ ثم 

وفرعي ب او ع عد اهب یی ی 

rT‏ > اننى وصلت الى حالة المدم ٠‏ ولهذا لا أحب 
أن انظر فی . 


قال هذا وقد شعر بحقيف الرسالة فى جيبه عندما تململ فى 
مکانه . 

أن الندم نوع من الراحة والتسرية . 

اراك تحاول أن تنسب کل الفضائل الى دائ ر قله با آبی ٠‏ اننى 
آعتقد أن انسان الكهف كالت تبكيه دموع غيره . بقض النظر عن کل 
اعتبار ‏ سوف سقى هناك دائما انسان اغ ف في 
بجده لكى بمده تالحرارة ساعة آخری من عمره . 
الحب . 

آنا هكذا فملا » والمؤلم فى الوضوع أن جسدی هو الذی سوق 
نقطية چسد آخر . امرأة على وجة التاكيد ٠‏ آنهن شغوفات بكل ' 
ماهو ميت ذاهب . انهن حربصات على الاعتزاز بالتذكارات . 

اطفا رئيس الرهبان عقب سيجارة ثم اشعل سيجارا آخر وهو 
يتحرك شطر الباب . نناداه كرى تاللا 

اننى تماديت فى الكلام » اليس كذلك ؟ 

ثم اردف وهو بلطم المنضدة بيده اهتياجا ؟ 

- ابعد عنى تلك الفتاة هى ودموعها اللعينة ! 

وبعد اتصراف رئيس الرهبان نادى کیری تابعه دیوخراتیاس . 
فجاء الراجل يذب على قلمیه البتررتی ااصابم . ونظر فى الام فسل 
اليدين لرى أن كان براد تفریفه » فقال له کری 

ب لبن هذا ما ارف . اجلس . أريد أن أسالل عن شىء . ی 
فوضع الرجل عصاه وجلس القرفصاء على لارض . أن عملية 
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الجلوس ذانها كانت عسيرة لن هو بغر اصایع يديه وقدميه ٠‏ تاشمل 
کری مسببهار ۶ ودسها فى فم الشاب © وقال له : 
فى الوة الالية اذا حاولت الابتماد من هنا » هلا اخذتنىممك ؟ 
لم بحر الرجل جوابا . فقال کری : ٠‏ 
- لا. لا لزوم للرد. بالطبع لن تفعل هذا. قل لى بادیوجراتیاس 
كيت كانت طبيعة ااا ف الثابة ١‏ مكل مياه الثهن النظيم هناك ؟ 
هز الرجل رأسه . فقال كرى : 
ساكل اهال فى بیکورو 1 


سل و 
ب كيف كانت طبيعة آلاء باديوجراتياس f‏ 


آنه ماء سقط من السماء . 


شلال ؟ 
لكن هذا المدلول لم يکن له معنى عند دیو جراتیاس ئی هذا الاقلیم 


السطح الذى يجرىٍ فيه النهر سوا بين القابات المتكاثغة . 


عاد کیری شول : 
- ند كنت طفلا فى الك الآيام محمولا على ظهر امك . هل کان 
هناك اطفال كثر ون غيرك 3 
فهر الشاب راسه . ققال كرئ : 
- قل لی ماذا كان: بحدث حولکم ؟ 
قلم يزد ديوجراتياس عن قوله + 
يكنا سعادام . 


۷۳ 


القسم الرايعم 
الفصل الأول 


010 

جلس كيرى ودكتور كولين على درجات سلالم الستشفی فى بكرة 
المباح الرطيب . كان كل عمود بلقى ظلا » وفی كل ظل جلس 
القرقصاء مرض . وفیما وراء الطريق وقف رئيس الرهبان لدى 
المذيح يرتل العداس © اذ كان الوقت صباح يوم الاحد . وكان 
لكنيسة جوانب مفتوحة » فيما عدا فواطع شبكية من الاجر اکسر 
اشعة الشمسى © وهكذا كان بوسم کیری وكو لبن مراقبة جمهور 
المصلين وقد جلست الراهيات على مقاعد فى الصف الأمامى و حلس 
خلفهن الجذومون على دكك مستطيلة مر فوعة عن لارض بقدر قدم » 
مبنية من لاحجار التى يمكن تطهی‌ها باتم واسرع من الخشب . | 
وعن كشب من الطبیب على درجة السلالم العلیا جلس رجل كهل 
مصاب بالدوالی التضخمة » فعلق کیری على حالته قاتلا - 
- هل صحيح أنه بستحیل اجراء عملية جراحية له ؟ 

انها مخاطرة شديدة . أن قلبه لابتحمل التخدیر . 
هل قفى عليه اذن أن نحمل هله الدوالى معه طول حياته حتى 
اموت 1 
نعم . انها ليست ثقيلة بالقدر الذی تتصوره . لكن يبدو أنه 
ليس من العدل آن شانی هذا الرض والحذام ضا . 
و الي ر ارو و 
كل عند رت ی أشي له اللرضية , 
المستعصية . ان هذا العحوز سيحتاج بالطبع الى مقعد متحرك له ' 
مواصقات خاصة . فهل بتفضل مهندس معماری مشهور متخصص 
نی بتاء الکنائس بعمل 2 تصمیم لقعد من هذا النوع ؟ 


ادف 


.كاجاب كبرئ : 

موف آزودك بالتصميم الطلوب . 

ووصل الى سممهما عير الطريق صوت رئيس الرهبان وهو بلقی 
موعظته بخليط من الفرنسية واللغة الحلية . فقال الدكتور كولين : 

لقد مضی زمان طویل منف أن استمعت الى موعظته . انلها 
تذكرنى بعهد الطفولة . هيا بنا یاکیری قبل أن نتاثر بهذا اكلام 
58 ۰ لیتهم ستطیعون بالثل. تخفیض ثمن الکورتیز ون ۳۳ 


: وسارا شطر الستوصف . وتال الدکور كولين‎ a 
أن حیاتی هنا أبسط من كل هلا . أن حياتى ( روئين ) يملا‎ 
فراغ تهاری ۰ وآعرف أن أ مر بض ند شفى بعد اختبارات الجلد‎ 
السلبية . وليس هناك حاجة الى اختبارات جلد لا هو صالح‎ 
ماهى الدواقع التى‎ ٤ بطبيعته . ومادمنا نتكلم عن دوافع الخير ياكرى‎ 
حفزتك الى متابمة خادمك الى علب الغابة ؟‎ 
. الفضول . الكبرباء . لكن لا آثر, فيها لواعظ الفير‎ 
: فعال كولين‎ 
على ای حال فانك تتكلم دائما کما لو كنت فقدت شيئًا عزیزا‎ - 
كنت تحبه . اما انا فليس هلا شائى . اننی كنت دائما اکن المودة‎ 
لاخوانى من بنی الانسان . ان الودة اسلم كثيرا من الحب . انها‎ 
7 لا تتطلب ضحابا . من ضصحيتك باکری‎ 
سحابة لیر ان ۱0 في اسان«‎ 
, اننى شفيت باکولن‎ 
(؟)‎ 


تناول الأب بول نصيبه من طبق الجن المخفوق بالبیض وصسب 
للفسه كوبا من الماء لماونته على ازدراده » ثم قال : 

أن كيرى سیتناول غداءه الیوم مع الطبیب خروحا على عادته ۰ 
الا یمکن اقثاع لاخوات بتئويع ( طبق الیوم ) ؟ ان يوم الأحد على 


قرد رئيس الرهبان قا : ۰ 
- ان فصدهن هو تقدیم صنف ممتاز لنا ° لاعتقادهن اننا نتطلع 
اليه طول لاسبوع . وله احبي آن آاخدش احساس الاخوات الطیات». 
كانت عمليات طهى علعام الرهبان تتولاها الر اصات ¢ و کان الطمام 
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بقل الى مقرهم مسافة ربع ميل ف هن ولم سبادر الى آذهان 
الراهبات قط ان هذه العملية ذاتها كفيلة باقساد ( الحبن الخنوق 


0 بالبيض ) » و « المج » وكدلك القهوة التى تقدم بعد المشام . 


وقال الاب توماس مععبا : 

:ل اظن أن مسيو کری بهتم كثيرا بمسالة الطعام 

كان الاب توماس هو الراهب الوحید فى مستعمرة الجلام الذى 
شر قلق رئيس الرهبان © لا كان سدو من تعلقه بشبابه وحياته 
عقيل الرهيئة + وقدارد عليه نسارة اراد بها اقا اسف عن الساد 
نعم :آنا مسبو کرو خر 

تعال لاب توماس وهو بجاهد استمادة اتسار الذى بر ند 
هو رجل ممتاز . 

قال رئیس الرهران موجها حدیثه اليهم عموما : 

ب أن عثدنا الآن امتمادات مالية تسمح بشراء مروحة كهربائلية 
لعتبر الولادة . 

فعال الاب جان : 

بت وسوف نحتاج ايضا الى اجهزة تكييف فى حجراتنا » ومحل 
خردوات وبقالة به قسم لاحدث محلات السيئما بما فى ذلك صور 
پر بحیت باردو ٠‏ 

كان الأب جان طويل القامة شاحب الوجه له لحية تتعثر لتثبيت 
وحودها , وكان من قبل استاذ لاهوت لامعا قبل الخراطه فى سلك 
الأخوية اارهبانيق؛ وكان بحرم علىابداء شخصيةعشاقالسينما . 
فرد الاب بول قائلا 1 

- أننى افضل بيضة مسلوقة ليوم الاحد . 

ولکن اب حان عاجله قاثلا : 

- ل اللثلكا تحب البيض غير الطازج مساوقا . 

ات ان ال أنه كون قر طازج لو عرقوا کیف یمنون بالدجاج كنا 

. انى على استهداد لاندادهم بمساعدی من عمال اليناء لإقامة 

وت فرب شور را ارد من ريت ارات 
ولاول عرة تكلم الاخ فیلیب . كان یکره آن تداخل فى الحدت 
الذى بمده من الأمور الدنيرية » وقال : 

مراوح كهربائية . بيوت تفريخ . احترس با أبى ؛ وال حملت 


Ye 


الولدات الكهربائية اكثر من طاقتها . 

كان رئيس الرهبان متنبها » الى أن الاب توماس یتمیز: غضيا 
بحان » فقال له بلباتة ٠‏ 

س وحجرة الدرامة الجديدة يا اہی ؟ هل بها كل مایلزم ؟ 

بها كل شىء سوى العلم الصالح الذى يعرف مبادىء العقيدة . 

SE‏ عد چ 
الابجدية , 

وعتدئد خف الاب جان الى نجدة رئيس الرعبان قائلا : 

- أن ریکیه تكلم بالتليفون هذا الصاح , 

ب وماذا كان بريد ۲ 

- كان يطلب كيرى بالطبع . قال ان منده رسالة بريد تبليقها ب 
شىء ما بخصوص رجحل انجليزى » لكنه رفض ابلاغ الرسالة . لقد 
هدد بانه سيحضر الى هتا قربا » حالا تصبم المديات صالحة عن 
جديد . وتد سألته ان كان بمکله آن بجیء لى ببعض مجلات السيئما 
لكنه قال اله لاسرآها . كما آنه يريد استماره مؤلف الاب ( كاريجو 

ب لاحرانى ) عن مهب القضاء والقدر . 

فقال رئيس الرهبان بلهجة مخفقة + 

- هناك لحظات آکاد اندم فيها على محی: مو كترى الینا - 

قرد عليه الاب توماس تالا : 

بل يجب أن نقبط كيمة بان مضابقات بسررة كلا سیها 
لنا . اننا لا نحيا هنا حياة متعبة جدا . 

أن قطمة الجبن المخفوق بالبيض التى اخلها ظلت كما هی فى 
صحقته لم بل قها . وقد كور لقمة من الخبز وشغفها فى فمه بالاه 
كأنها ترص ؛ وقال : 

الا بمكن أن نتوقع من الناس أن بتركونا "وشاننا مادام كرى 
هنا . المالة ليست فقط انه رجل مشهور ؛ بل هو أبشا رجل 
عمیق الوجدان والامان . 

تعال لاب بول :* ۱ 

انى لم الاحظ هذا . انه لم بچشم القدامن هذا الصباح . 

اشعل رئیس الر هبان سیجارا آخر » بینما رد الاب تو ماس قاتلا : 

بل اله حضر . بوسمی آن اقول أن هينيه لم تفارتا البح . 
تقد اعد مجلسه وراء الطريق بين المرضى . هذا اسلوب طيب فی 
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حضور القداس مثل الجلوس فى الصف آلامامی وظیر آلانسان الی ` 
المجدومين »© اليس كذلك 1 
فتح الاب بول فمه للرد » ولكن رئيس الرهبان امبتوقفه بغمزة 
من عیته » ووضع السيجار على حافة طبقه ثم نهض لترديد صلاة 
الشكر » وبعد ان" فرغ تناول السيجار مرة اخری قاللا : 
با أب توماس . أبمكن أن آخد دقيقة من وقتك ؟ 
وتقدم الاب وماس الى غرقته واجلسه فى القعد الول الوحيد 
ا 
قال له رئيس الرهبان : 
- ان تمرف أننى لا ادخن . 
طيما . انا اسف . کت أفكر فى شخص آخر . هلا متعدك 
هذا مریح ؟ أخشى أن نكون زنب ركاته قد تخلخلت . من السخف ان 
القعد قدم لنا هدية مع كثر من ( الخردة ) . 
هو مريح جدا . شكرا لك . 
- الا اسف أذا كنت لا تجد طريقة التلقين الدننی مرضية . 
ليس من السهل أن تجد المدرس الطلوب بعد أن اصبح عندنا ثلائة 
فصول لتمليم الأولاد . سبدو أن الراهبات بعالجن هذه المتسكلة 
افضل منا . 1 
هذا فقط اذا اعتبرت ماری اكيببو مدرسة صالحة . 
أنها تعمل بجد كبر كما هلت من لام أجنيس . 1 
- بالتاكيد » اذا اعتبرت أن انجابها كل سنة طقلا من زوج جديد 
هو من العمل بجد . لا آظن أنه من الصواب ان بسمح لها بالتدریس 
وطفلها فى مهده بالفصل . انها حامل مرة آخری ‏ آی توج من 
القدوة هذا ؟ 
آه . انت تعرف أن لكل بلد عاداته . لحن هنا با أبى للمساعدة 
لا للادانة > ولا أظن أنه بمكن تعليم اللخواث أصول العمل . ولابد 
ان تتدكر ان الاطفال هنا بنتمون الى الام * وریما کت لهذا السبب 
بفضلوننا عن البر وتستانت 
وتمهل رئيس الرعبان برهة لالختبار کلمانه » ثم اټاف : 
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مب دعتی أفكر با أبى . لقد مضى عليك معنا اكثر من سنتين ؟ 
منتان فى الشهر القادم . ۱ 
- انت لا تاکل بما فيه الكفابة . ان ذلك الحبن الخفوق بالبینض 

لم يكن سائغا تماما ۰.۰ 

- لا اعتراض لى على الحبن الخفوق بالبیض ٠‏ دا تصادف آنتی 
صائم لقصد خاص . 

بالطبع بموانقة الکاهن الذی بتلقی اعترانك؛ . 

كان يوم الجبن الخنوق بالبیض اذن بوما مئاسبا تختاره لهدا 
خصوصا فى البدابة . وفى الوقت الذی ند تنتهى فيه ملة بقائنا هنا 
لست سنوات © د وقد تمو دناه 6 ا | اسان اجزع من ف 
1 بلادنا ٠‏ وفى الستوات الإو لي » لا آزوم لکی تحامل الانسان على 
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- ان وأجبنا الأول » كما تعرف © هو أن نستمر فى البقاء » حتی 
و كان ممنی هذا أن ناخذ الامور ببساطة اکثر . عندك با ابى قدر. 
كبر من روح التضحية بالذات . انها صفة رائمة » لکنها ليست 
دائما هى مايلزم فى میدان العركة . ان الجتدى الصالح لا بسمی 
الى الموت . 

انى ل اعهلا فى نى اند ود٠‏ 
ET‏ ل تفه E‏ 
واثقا انئى سأجد أناسا من معدن افضل من هذا فی بعض ابر شیات 
ببح اق بلاتا ا وان ر لي ااا الك قد بكرن هناك امعد 
منك هنا . أن ارسالیتنا هذه ليست لكل انسان . واذا شمر ای 
انسان أنه غير متسجم مع وجوده هنا ٤‏ فلا بعتير هزيمة له أن 
بطلب نقله . هل تنام جيدة با ی ؟ 

س انتی آنام بما قیه اكفاية . 

قد بحسن أن تعرض نفسك علق الدکتور كولين لاجراء فحص 
عام . آحیانا کون لقرص الدواء مقعوله العجیب اذا أخد ف 
الو قت الناسب . 

با ابی » اذا انت متحامل على مسیو كيرى الى هذا الحد ؟ 
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ارجو آلا اكون كذلك . انا لا اعرف آننی كما تقول . 

- ای رجل آخر فى مکانته ‏ وهو رجل له شهرة عالمية با ابى + 
حتى وان كان الاب بول لم يسمع عنه ب يمكن أن يدقن نقسه هنا : 
للمسامدة فى اقامة المستشفى ؟ 

اننى لا آفتش عن الدوافع با اب توتاس . واننی اتقيل مايفعله 
بالامتتان . 

أما أنا فافتشس عن الدوافع . ۰ النى تكلمت مع دو حراتياس 3 
باليتنى كنت استطيع أن افمل ماقطه ری > اذ خوج الى ممم 
الغابة ليلا بحثا عن خادم » لکننی اشك .. 

هل تخاف الظلام ؟ 

لا بخحلتى أن اقول هذا . 

ب اذن فان المسألة كانت تتطلب شجاعة اكثر فى حالتك . لابزال 
على ان ابحث عما بفزع مهسيو کړی . 

ب حستا . اليس مافعله عملا بطوليا ؟ 

آه » لا . انتى يعلقنى الرجل القى لابخاف كما قلقنى الرجل 
الذى لا قلب له e E RR‏ هذا 
بالطبع أن مسیو کړی . 

- هل بدو اسان سوزه القلب اذا قام بحائب تابعه طول 
اللیل » مصليا من اجله ؟ 

- اعرف اتهم يقولون هذه القصة فى الدبنة “ لكن هل صلى 
فعلا ؟ ليس هذا هو ما ذكره مسيو كيرى للطبيب . 1 
- انتی سالت دو جراتیاس فى هنا > قاجاب بالایجاب . 

ا E‏ والتادب لا اکثر » 
كما هى العادة عند الكثيرين . مهما يكن فائئى استطیع ان أفهم 
لاذا انت متعلق' كرى . کلاکما انسان متطرف . لكن من الافضل 
'نى مجرئ حياننا هذه الا يكون بیننا ابطال - ابطال احياء وهو 
ما اعنيه . علا ان تكتفى بالقدسين فى نطاق حياتتا . 

ب لعلك ۷ تقصد انه لأ بوحد قدسون أحياء ؟ 

ظبعالا . لكن دعنا لا نعترف بهم قبل آن يعتر ف بهم ملاهينا . 
بهلاه الكيفية سوف نقى تفوسنا كثيرا من خيبة الآملا . 

(¥) 

وقف الاب توماس قرب باب غر فته الشبك بحدق من خلال الشبكة 

1 لسلكية الى طرق مستعمرة الحذام الشحر الغليل الاضاءة . ومرن 
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خلفه كان لهيب الشممة التى آمدها فوقا الخوان يرسلا ضوءا 
مصفرا اسفل الصیاح الكهربائى المارى ؛ فبعد خمس دقائق سوف 
تطفا كافة الاثوار . وکانت هذه هی اللحظة التی بخشاها . ان 
الصلو ات لم تكد تنجح فى ابراء ظلماته . وقد ابقظت کلمات رئيس 
الرهبان فى نقسه من جدید حنينه الى آوربا . أن ( لییج ) قد 
تکون مدينة كربهة وقاسية © لکن لم تكن تمضی ساعة من لیلها » 
دون أن بیصر الانسان اذا رفع ستار افدته ضوءا يبرق فى حانپ 
الشارع الواجه © او ریما عابر سبيل عائدا الى بتیته متاخرا . 
اما هنا > فى الساعة الماشرة + عندما بو قف الولدات الكيربائية عن 
العمل ؛ فان ذلك يقتضى الانسان ذخيرة من الایمان لكى طمئن الى 
أن الغابة لم ترحف على الانسان حتى عتبة غرفته . واحیانا كان 
۳ اليه سوت حفيف الأوراق ترتطم بشبكة الوقابة من 
البعو ثم نظر الى ساعته ب بقيت آدیع دقالق . 
الو ري ال EE‏ د 
بعتمل فى نفسه » آکن كان مستحیلا أن ,كاشف آحدا من آبناء طائفته 
اسعحالة مكاشفة الجندی لجندى مثله والاعتراف بجبنه . لم يكن 
بوسمه ان بقول لرئيس الرهبان : « كل ليلة ابتهل" لكيلا استدعى 
انحا ی و بن هو دی 
لا اضطر الى اضاءة مصباح دراجتی وأسری بها خلال الظلام » . 
من اسابيع قلبلة مات رجل" کهل على هذه الصورة > لکن كان الاب 
جوزيف هو اللای خرج لكى سد جثة اميت حي حياث كان حالسا فى 
کر نی الرطب البالی وقد استقرت فى حجرم تفوبدة لاله ( ترامبی ) 
وحول رقبته ابقونة مقدسة . وقد اضطر الاب الى منحه غفرائا ' 
جزئیا فى ضوء مصباح الدراجة لعدم العثور على شمعة عن كثب ۰ 
كان بعتقد أن رئيس الرهبان يلقم منه مادیه من اعجاب بکیری ۰ 
EERE‏ کی و وم ارو مي 
فى سر وبساطة ‏ مثل آسعار حمامات القدم » أو عطل بطرا على 
الو لد الکهربائی ‏ أو عائق فی اترن حرق الجر » » اما الأشياء التی 
نقلة” فما كان بوسمه أن بناقشها مع أحد . كان بحسد الرجل 
التز وبم ؛نهانیء الذى بجد بين يديه صقيا بفقی اليه شجهواه فى 
الفراش وفی البيت » أما الأب توساس فليس له ان بناجی او 
کاشف الأ نی حدود الاعتراف . وه كذا كان الاب توماس بهتف 
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لنفسه صامتا كلما انطفات الانوار وتوقف عمل الولدات الكهربائية : 
« اريد ان اتکلم . اريد أن اتكلم » . 
فد حت اح عم ای عل كن ل تسیا 
بححرته لولا آن نادى قائلا : 
اهلا انت بامسيو كرى ؟ 
- الا تدخل عندى لحظة ؟ 
فتح كيرى الباب ودخل الى نطاق اشماع الشمعة اليسم » 
اننى كنت أشرح لرئيس الرهبان الفرق بين ( البيديه ) وحمام 
القدم . 
هلا معدت بالجوس ؟ یکی اللو قط میکرا هکذا ‏ ونظری 
لا موی على القراءه فى ضوء الشمعة ٠‏ 
على هذا النحو: وفى عبارة واحدة افضی الى كرى بأكثر مما تهيا 
له أن يقضى به الى رئيس الرهبان © أذ كان بعلم أن الرئيس .كان ببادر 
حتما الى اعطائه ( بطارية ) واذنا بالقراءة الى أطول مدی بحب بعد 
انطفاء الانوار» بيد ان مثل هذا الاذن كان حقيقا بان سترعی‌الانظار . 
والتمس كيرى مقعدا » فلم يكن ثمة اكثر من مقعد واحد » وأخذ 
لاب توماس بزح ۱ الناموسية ) عن الفراش کی يجلس ٠‏ 
تقال كرى : 
لماذا لا تاتی الى غرقتى ؟ عندی ؛ بعض الو سكى هناك . 
انا اليوم صائم . ارجو ان تجلس فى القعد . ساجلس هنا . 
أرحو أن تكون بيئنا . 
کل اسان كان رقیقا جدا ممى . 
- انت اول زالر اقام هنا من مجیشی 8 
امکدا! ؟ 
فقال الاب توماس وهو بضحك ضحكة عصبية , 
- الانسان بحاجة الى وقت لكى بستقر فى مكان كهذا . لست 
متاكدا اننی شخصيا وصلت الى درجة الاستقرار . 
بوسعى أن أقهم هذا . 
قال کیری هذا الكلام بلهجة آلية لمحزه عن آن سول كلاما افضل > 
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ولكن هذه العبارة المسكنة قد ازدردها الاب توماس كخمر * وقال : 
ب نعم . انت واسع القهم . أحيانا اظن أن الرجل العلمانى آتدر 
على الفهم. من غيره ٠‏ 
واضاف قائلا * 
- واحیانا أوفر امانا . 
فقال كيرى د 
مؤكد ان هذا فير صحيح فى حالتى . 
فقال الاب توماس وكانما بمن على كيرى بشیء مین سيطوقه بدين 
الى الآبد : 
- انتي لم اقل هذا لاحد غيرك . انئی عندما انهيت دراستى فى 
معهد اللاهوت كنت اظن احیانا آنه بالاستشهاد وحده استطیع بلوغ 
درحه ة الخلاص . لو آمکن آن أمرت قبلما أفقد کل شیء ۰ 
و ۱ 
95 - انت یکنت أربد آن أذهب الی‌الشرق الاقصی؛ لکنهم لم يقبلونى. 
فقال كيرى وهو يرسل ردوده على نحو سريع وآلى وکانما بوزع 
اوراق لعب * 
أن عملك هنا لابد أن بكون قیما بالثل . 
- فى تعليم الحروف الايجدية ؟ 
قال الاب توماس هذا متململا فى مکانه »> فسقطت كلة (النامو سیة) 
على وجهه کخمار عروس أو شبكة تحال ٠.‏ ولا نحاها عثه سقطت 
در الح ی ی و 
اللائمة لتعذبه . 
فقال كيرى : 
ا اسف ۳۳ 4 3 ا 
فقا کری ۲ 
العفو . وفضلا عن هذا فنومى مضطرب . 
أهذا حالك ؟ هو الحر.. انا شخصيا لابمكئنى أن آنام اکثر من 
ساعات قليلة . 
- بامكانى أن أعطيك بعض الاق قراص ۰ 
آه لاا ع لا . أشكرك . لابد أن اليف نفسى بطريقة ما . هدا 
هو الکان الذی جات اليه بمشيئة الله . 
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الك تطومت بالتاكيد 1 
- بالطبع ٤‏ لکن لو لم تكن مشیشته ... 
ريما كانت مشیته أن تاخل منوما. دعنىابحث لك عن قرص. 
. د انما يجدبتى اكثر من هذا كثيرا أن اتحدث اليك قليلا . انت. 
تمرف آن الانسان هنا لا يتحدث - ب فى ای شان له امميته . ارجو 
آلا اكون معطلا لك عن عملك ؟ 
لا يمكئنى العمل فى ضوء الشممة . 
ساخلى بيلك حالا . 
تال الاب توماس هذا وهر ستسم ابتسامة وانية ؛ ثم الخلد الى 
الصمت مرة اخرى » ان الغابة قد تكون بسبیلها الى ان تحدق وتطبق 
عليه » لكنه ظفر ولو مرة برفيق . آما كرى فقد جلس بنتظر وقد ا 
شبك بدبه بين ركبتيه . وطنت بعوضة فرب لهب الشمعة » وشعر 
الاب توماس برغبة خطرة للافضاء والكاشفة تشتد فى عقله وتضفط 
شهوة جامحة © فقال : 
ا يمكن آن تغهم الى ای حد بحتاج الانسان الى مایتعم ابمانه 
بالتحدث الى ی يؤمن . فغال کری ۰ 
یو 
نهم بتكلمون نقط عن الولد الكهربائى وافغارس . واحیانا 
ا ال . ابیکتك أن تفهم هذا ؟ 
ی ی ی و لشف 
7 أن رار تحت ملك © اليس للك ؟ 
ب هو ذاك . قليلا . 
- انك تحمل الناس على الكلام . أن ريكيه ديه 
قال كرى وهو يتململ فى مقعده الصلب : 
- معاذ الله ٠‏ ثم ان ماقد اتوله لك لابمكن أن ساعدك على 
الاطلاق . يجب آن تصدقنى اا لت من اهل امان نم 
" فقال الاب توماس : 
انت من اهل التواضع . لقد لاحظنا جميعا هدا . 
لو عرفت مدۍ كبر ماثى ... 
الكبر باء التىٍ تبتى الكنائس رالستشفیات یت کیر یا خر 
الموضع الضعيف . لا اريد ان اقول شا بمكن أن شیر فيك قلقا 


AF 
بت قضیة ضائمة‎ 5 


اکثر - لكن لاثىء عندى لك لا شیء . بل لا يمكننى أن افول حتى 
أثنى كاثوليكى الا آذا كنت فى الجيش أو فى السجن ٠.‏ 

فقال الاب توماس * 

كل منا له شكوكه . وريما كنت اكثر منك . 

اننى توقفت مند زمن طويل عن التشكك . ان كان لابد ان اتكلم 
بوضوح با ابی » قلت لك اننى لا امن بثیء . هذا اسلوب . 
استخلصته لنفسى ۰ ولا رغبة لى فى ان احول الآخرين الى مذهبى > 
ولا حتى ان اثير قلقهم . اننى فقط ارید ان آبقی فمى مطبقا . 

فقال ااب واس باتفغال. : 

لا بمکتك آن 7 ندر 0 امرض فاك ل انلق ٠‏ لا بوجد أحد 
هنا . یمکنتی أن اتحدث اليه كما نتحدث الآن . احيانا بحتاج 
الاننيان. اة هاسة الى نس لابين مثل: العف الى یی 
- الا ترى انك اوئیت خصيصة لم يلها غيرك ] بل ريما كنت 
الآن تسلك مسالك قدس . 


فقال کری موممًا بیدبه ابماءة 7 تسف تشف عن الحيرة أو الاستنکار ۳ 
ب انت أبعد ماتكون بقولك NS‏ ۰ 
نقال الاب توماس ” 


- اننى راقبتك وائت هنا . بوسعى أن احكم على أنمال الانسان . 
ومال الى الامام نحو كيرى حتى استطاع أن يشم رائحة الستحضر 
الذى ستعمله الاب توماس ضد لدع البعوض » واودف فالا : 1 
ول مرخ عند أل سب إلى هذا آگان 2 اضمر ان بمکای آن 
آکون ذا نفع . اذا شمرت يوما تحاجة الى «الامتراف > ددر دائما 

اننى هنا . فقال کری :۰ 
- أن الاعتراف الوحید الذی حتمل ان ادلی به » سوف کون 


امام قاضى التحقیق . 

هاها. ۱ 

وعقل الاب توماس ضحکته فی الهواء كما لو كانت شيئًا محظورا » 
وقال * 


اعر فها كتالك . لکن الا بمکتنا ان نتداول معا فى الجوانب الفلسفية 
. لكى بعين أحدنا لاخر ؟ 5 
لن » يعيئنى هذا با أبى . ان ای طالب مبتدىء بمكته دحضها » 


۸ 


وعلى ای حال فانا فى غير حاجة الى أى عون . لا أريد ان اكون 
فظا معك با آبی ‏ لکنتی شفيت من كل هذا . 
اذن لا ا امد ميك احا بالايمان اکر ما | ای 

أحد هدا ؟ ۱ 

لان الابمان مائل فى خاطرك با أبى + انك تبحث عن الایمان » 
واظنك واحدة .. لکنئن ۷ أبحث عن شىء . لا أريد ای شىء من 
الأشياء التی عرفتها واضعتها . ليس فى تیتی أن اقول شیثا يؤذى 
شعورك نا ایی . میت الردد تن سباعدتك. لو كان هلا نی طاق 
ومادمت تستشعر الم انك ترتاب ل فواضح انك تستشسبعر الم 
یمان 1 > واننى ادجو الك التو فيق 5 

تال لاب توماس عارته تلك وم Ea‏ ان بقالب ابداء 
لياس الكدود الذى انتابه > بت استطرد الاب توماس تائلا : 
اتتی لم اجد هنا مثل هذا القدر من القهم : es‏ 
ليلة آخری ان تتحدث مرة آخری فى مشكلاننا 3 

ا ریا کنو 

- وتصلی من اجلی بامسيو كيرى . اننی ساقدر صلواتك . 

من قال انتی اصلی ؟ 

سيعت هذا على لسان دب و حراتياس ۰ 

وأبتسم الاي توماس ابتسامة متكلفة قائلا : 

هناك صلوات داخلية » صلوات صامتة . بل هناك صلرات 
لا شعورية اذا صدقت الطوابا . أن خاطرا توارد ق نفك قد 
یکون كصلاة فى عين الأله . فكر فى بين حين وحين یاسسیو: کیری . 


ب بودئ أن أكون معیتا 2 كما كنت همينا لی . 

وتوقف كما لو کان بنتظر رجاء حارا » ولكن کړی لم يعد آن رفع 
بده الى وجهه وازاح عته الخيوط اللزجة التىتركتها عنكبوت مدلاة 
بينه وبين الباب ۰ ل راي 


الفصل: الثانى 


fit} 
نحو مرتين فى الشهر وبها‎ E اق م‎ 
اكثرالؤن اللازمة لمستعمرة الجذام » ولكنكانت تمضی احیانا اساییم‎ 
فلعل رپان‎ ٩ كثيرة دون آن تصل . وکانوا بنتظرونها بصبر كلوه‎ 
سفينة شركة آزتراکز التی تحمل الیهم البريد بزودهم أيضا پاخبار‎ 
.ملافستها الصفحة ل فربما أصابها عطب » أو جنحت لدی طين‎ 
الشاطن: » آو اصطدمت دقتها بجدع شجر؛ ساتط فى النهر‎ 
فالتوت » أو اصییپ ريائها بالحمى 4 أو نقل بقرار من الاقف‎ 
. أستاذا للفة اليونانية اعدم آنجاد راهن نحل محله‎ 
ثم كان الوقت غسقا عندما سمع سكان مستعمرة الجذام جرس‎ 
, السفيئة التى طال تاخيرها عن موعدها المقرر ۰ وقد بلغ الصوت‎ 
مسامع كولين وكيرى وهما جالسان بحتسيان الشراب مساء فى‎ 
: شرفة الطبيب » فقال كولين وهو بفرغ بقية كاسه‎ 
. لیتهم يكوئون جاءوا بجهاز اشعة اکس الجدید‎ ٠ ل آخرا‎ 

كانت الزهور البیشاء قد تفتحت مع الشفق على طول الطريق 
الشجر »© وبدا آشمال النيران لطمی طمام العشاء » واخل الام 
الرحيم بحل أخبرا ليوارى قبح اكشوهين . وقال کیری مخاطبا كولين 
هل تعرف انتی سعيد هنا 1 

واطبق نمه ار هذه العبارة ولکنه بعد أن مسق السيف العزل . 
لقد فلتت منه فى تیا هواء اليل البليل كامتراف لا سسبيل 


الى نقضه 
(f)‏ 
. قال کولین لصاحبه وعو بحاوره : 
آننى ؟تذككثر اليوم الذى جتنا فيه + كنت تسیر فى هلا الطريق 


A1 


وقد سألتك الى متى تنوى الاقامة هنا . فقلت ‏ هل تتذكر ؟ - 
لکن كيرى لزم الصمت » ورای كولين أنه قد ندم اذا تكلم اطلاقا 
وآاخذت السفينة البيضاء تتهادى حول منعرج النهر » وتأهب 

حد بحارتها لالقاء حل على الشاطیء وی الآباء. بأردبتهم 

الكهنوتية البیضاء فوق الشرفة کانهم فراش * وعندما نظر كولين خلفه 
رای وهج سیجار رئيس الرهبان وهو یتبعهم فى الطریق الى مرسی 

السفينة . 
وتوقف کولین وکیری عند اعلی الشاطیء النحدر ریشما شد حول 

السفينة الی. اليابسة ومدت الیها ( سقالة ) » فقال كولين : 
هذا هو العالم الخارجی الكبير بصل الينا . 
ماذا تعنى 1 

و لوح الربان بيده من نافذة « الصالون » ۰ وشوهد باب قمرة 
السفينة فوق السطع الضیق مغلقا » ولكن كان ضوء يسير ينبعث 
من خلال ١‏ الناموسية » . وقال كولين مرة اخرى : 

- اننا لا تمرف قط ماذا قد تاتینا به السفينة ؟ وعلی ای حال 

قانها انك باب انك + 
نقال كرى : 
مير أن ليها اخة الينائرين 1 
ولوح لهما الربان بيده من النافذة بدعوهما للصعود الى سطح 

السفينة » وفى هذه اللحظة انضم اليها رئيس الرهبان وصاح بأعلى 

صوته * 

لقد تاخرت باكابتن ! 

فوضع الربان اصبعه على شفتيه حتي قال رئيس الرهبان : 

ب باالهی ! هل اقل الاستف فى سفينته ؟ 

وتقدمهما الى « السقالة »»فقال كولين لصاحبه وقد آنس تردده : 

انت أولا . سوف تتناول كأسا من الجعة » كما هی العادة . 

ولا لم بتحرك كبرى أضاف رئيس الرهبان قائلا وهو بضع بده 

تحت ذراع کری لساعدته : 

- ان آلربان سوف يسر برؤيتك مرة انية . 
فقال کری وهما تقدمان الى السلم الحدیدی الجاور للات 


- ما الذى قلته عن العالم الخارحی ؟ لملك لا نظن نعلا آن ۲.۰ 
وامسك عن اتمام عبارته وعیناه متحهتان الى ۱ القمرة ٩‏ التى 


AY 


8 


مقلیا من قبل » حيك حیث كان لهب الشممة بتراقص فيها فى تيار هوام 


كنت امزح اننى اسالك _ - هل ببدو فى هذا ثىء من مظاعر 
العالم الخارجى ببعتاه المهود ۴ 
وعندما وصلا الى قمة السلم حياهما الربان مرحبا © تائلا : 
- انت لا تزال هنا باکیری . سرنی أن اراك مرة ثانية . 
كان يتكلم بصوث حانت وتانما ی بثىء تام وكان الراب 
معدا فى (الصالون) » فأغلق الربان بابه ورفع صوته لاول مرة قائلا 
اشرب سرعة با دکتور كولين . عندی مريض لك . 
أحد البحارة 4 
لا . مسافر حقيقى . لم يكن معى أكثر من مسافرين 
ا اك CEE‏ ام تير 
هو مسافر بالاجر ؛ لا من عند الآباء ۰ 
من هو 
فقال الربان مرددا عبارة کولین : 
آله قادم من المالم الخارحی الكبر . كانت مهمتی صعبة » 
فهو بتكلم الفلمنكية » مع قليل من الفرنسية » وقد زاد هذا من 
صعوبة الهمة علدنا اصیب بالحمى . كم انا مسرور بوصولى الى 


هنا آخرا . 
فقال رئيس الرهيان : 
- اذا جاء ؟ 
ب وكيف أعرف ؟ 
هل هو طبيب 3 
- مؤكد انه ليس طبيبا » والا ما آفزعته حمى بسيطة . 
ققال كولين : : 


ريما كأن الأفضل؛ أن اراه حالا . آی لغة يتكلم 

بح الاتجليزية :. التىجريت معلا اللغة اللاتينية ٠‏ بل انتى جاولتا 
حتی البوتافية » لکن دون حدوی . 

ققال کری مکرها 
امکانی أن انكل الانحلیز بة ۰ 

فقال كولين :. 

وکیف حال الحمى ؟ 

هذا اسوا بوم قیها . وغدا سوف تلتهى ۰ 


ومن این ارکیته ؟ 0 

- ف ١‏ لوك ) ۰ انه حمل معدا أخطاب تعریف الى #استف - 
من ركيه كما اظن . انه لم التحاق يسفينة اوتراكق ٠‏ 

هبط كولين وكبرى الى ( قمرة ) السفينة . وعندما فتح كولين 
الباب ابصرا ف اترات الشضت نها عاريا رل سم جنات 
وقد امتلات طيات عنقه افلیظ بالعرق الد كان يس يل حول 
استدارة راسه الى الوسادة . ٠‏ 

قال كولين : 

ب اظن آنه لابد لنا من نقله الى الشاطىء » اذا وجدت حجرة 

مستفتى عتها فى مساكن الآباء , 

ولاح لهما فوق النضدة کامیرا من نوع .( رو لیفلیکس 4 والة کایبة 
من نوع (رمنجتون) كانت بها ورقة اسنهل الرجل الكتابة علیها. 
وعندما ادنی كرى الشمعة قرا عسارة واحدة بالاتحليزية هذا 
SS‏ 
و ی 1 

كولين معصم الرجل وجس نبضه قائلا : 

آلربان علي حق , أن الرجل سوف بشفی بمد ایام بل . 
ان هدا النوم ادم نهاية الحمى . 

فقال كيرى : 

- اذن لماذا لا یترکونه هنا ؟ 


لايك خائف . من الصعب ان ثعييده قى السفيثة » 
اذا كان قد دفع اجر السفر الى هنا . : 
واستيقظ الرجل عندما ترك کو لین معصيعة وال بالانجليرية : 
ت هل انت الطبيب ؟ 
57 نعم ۰ اتف الدكثور كولين ۰ 
انا بارکسون ۰ هل ساموت 1 
فتولی کیری الترجمة قائلا : 
ب سال ان كان سیبوت ؟ 
فرد كولين قائلا : 
ب سوف تكون بخیر ف خلال ايام قليلة . 


A 


الحر هنا شليع . 
ثم التضد الى كيرى قائلا : 
- الحمف لله انه بوجد هنا أخيرا من يتكلم الانجليزية . 
وآدار نظره الى ناحية دل کاس واردف : 
ب هنا مقبرة الجنس 7 ۱ 
فال اه كري ی الحقء انطو :+ : 
مخلوماتك الجغرافية خاطلة . ليست هذاه افريقيا الفربية . 
ثم ان ستانلی لم صل الى هنا قط فى رحلته الاستكشافية . 
بل وصل . هذا التهر هو نهر الكونغو , 
- لا . انك تركت نهر السکونقو من اسبوع بعد ( لوك ) . 
فقال الرحل بلهجة غامضة : 
تدان اصحابنا هناك لن يغرقوا الفرق . 5ه . ان راسی بكاد 


انه بشکو من راسه . 

- قل له اننا سنعطيه دواء بعد ان نتقله الى الشاطىء . سله 
أن كان بمکنه ان بمشى حتى مساكن الآباء ؟ ان نقله محمولا شیء 
رظيضا اه 

فهتف بارکنسون : 

امشی ! هل ترد أن تقتلنی ؟ سوق کون هذه قصب 4 
مثيرة لكل انسان » الا آنا . باركنسون دقن حبث‌کان ستائلى. .. 

نقال کری : 

قلت لك ان ستانلی لم بصل حتی هنا قط . 

لابهمئى وصل او لم بصل ۰ لاذة تشك بهذا ! با للحرارة 
القظمة . كان بيجب ان تكون هنا مروحة . اذا كان صباحينا 
هذا طبيبا » فلماذا لا يذهب بی الى مستشفى ساسب ۶ 

فتال کری ؛ 

أشبك فى انك تحب الستشفی الذی عندنا . هو مخصص 

آذن فابقی حيث انا . 

ان السفينة ستمود الى ( لوك ) غدا . 

فتال بارکنسون * ۱ 

- لابیکننی آن افهم ما يقوله الطبیب . هل هو طبیب ماهر ؟ 


۹. 


عل بمكن أن اطمثن اليه ؟ 

س تعیب هو طبيب ماهر . 

ب لكنهم لا بقولون للمرشی ايها مابهم . أن آپی مات وعو 
.بظن انه لم يكن عنده سوى قرحة فى الاثنى مشر . 

ايك لست فى حالة موت . كل ما عندك هو اصابة شفيفة 
بالملاريا . وند مررت باسوا مرحلة ۰ وسيكون ايسر لا جميما 
!ذا ت يهنا الى وه الع ا ا آردت المو دة الى (لوك). 

فقال بارکتسون يلهحة مبهمة 

ب عندما أبدا مهمة فلايد أن أتمها . 

وجفف عرق رقیته بأصابعه قائلا : 

- ان رجلى مثل الزبدة . لابد اتنى نقدت كثيرا من وزنی . 
ان ما اخشاه هو تأئر هذا الاجهاد على القلب . 

قال كيرى مخاطبا كولين : 

لا قائده . لابد لنا من ثقله . 

ب ساری ما يمكن قملة . 

وت رکهما ۰ وعندما صارا وحدهما قال بار کنسون : 

هل بمكتك استعمال الكامرا 1 

ب بالطيع ۰ 

مع شوم ( الفلاش ) ۲ 

س العم . 5 
هل سدی الى معروقا وتلتقط لى بعض‌الصور وهم ی 
الى الشاطیء ؟ اجعل الصورة خلفية شاملة بكل ما يمكنك ب 
بك وا ا مس ال عم ا 
القلق والمطف ۽ 

ول ادا شلقون 1 

بامکاتك تدبر هذا سهولة . سوف كون قلقهم اشد 
اذا أوقمونى على دض !. 1 

ولای شرض تريد هذه الصورة آ 

س ی اللوع إلدى ونه ۱ والناس تمتقد أن الصورة شىءع 
لاشك احد فى صدقه . هل تعرف انه منذ دخولك الى هنا وكلامى 
معك ء قد شعرت بتحسن ؟ لعنة الله على هذه اللملاريا ٠‏ 

للا حلت الى هنا ؟ 03 

فقال بارکنسون : 5 


5١ 


. ل هل تعرف رجلا يدعى کړی ؟‎ ٠ 

بذل الرجل جهدا جهيدا للتحرك الى جانبه . فيدا وجهه الفارق 
فى العرق ف انعکاس ضوع الشمعة کطر بق داسسته آقدام کثر ة 
بمد المطر . وكان کیری واثقا انه لم بشهد هلا الرجل قط من 
قبل » ومع ذلك فد تذكر قول الدكتور كولين : « ان العالم 
الکبر الخارجی قد وصل الينا » 

ساله : لماذا تريد کړی ؟ ٤‏ 

فاجاب بارکنسون : ان عملی تطلب أن اریده . ليست هذه 
رحلة للنزهة . 

فادار الرجل وجهه عنه بغر اکتراث ممزوج بالاستياء واطبق 

_ هینیه © وسرعان ما استسلم للنوم من جدیك . . 

وکان الرحل لابزال نائما عندما حمله من السفينة سبتة رجال 
ملفونا فى تماش مضمع مثل جثمان ميت بوشکون أن يلقوا به الى 
الاعماق . وند عثروا وهم ينقلونه ختى كاد يسقط من ايديهم 
لولا ان خف کری فى اللحظة الأخرة وحال دون سقوطه باشتراکه 
فى حمله الى أن جاء رجل آخر وحل محله » فسار کیری خلفهم 
بحانب الاب توماس اللای قال له ٠‏ 

ما کان بيجب أن تفمل هذا . عمل كهذا تهور فى مثل' سنك . 

من بکون هذا الرجل ؟ 

لا اعرف . شخص شخ عرب , 

"ولحق بیما لیس الرهبان تالا : 

لا اعرف أن نؤويه . فلا توجد حجرة خالية . 

فقال الاب توماس 5 . 

ب ذعه بشارکني حجر تى . بها مكان. يسعنا نحن الاثنين ۳ 

قال هلا وهو يضغط على ذر اع کری الدی کان يتابطه » وکانما 
اراد ان بقول له : « انا على ٩‏ قل قد وعيت درسك فى محبة 

, الفر ومساعدة الناس » 
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القصل الثالك 


(17۶ 

كان اليوم شدند الحر والرطوبة © وقد تاثر الرضی ایضا بهده 
الحالة حتى كان عدد الترددین على المستوصف قليلا » وعندما 
انصرف الدكتور كولين من الستوصف كان بخامره شىء من من التاثم 
كالذى سخامر جنديا هاربا من ميدان المعركة , 

وف هرورة بغرفة كبرى رآه متكبا على لوحة الرسم + فتابع 
مسره ووصل الى غرفة الاب توماس . وكان الأب قد فعل المثل 
وانكفا عائدا لقلة الاقبال على الدراسة يسبب شدة الحر ۰ وكان 
باركلسون حالسا على المتعد الوحیسبتد بى الحجرة مرتددا بنطلون 
البيجاما فقط ©» وكان الاب توماس يتكلم بانفعال عند دخول الدكتور 
کولین بلفة انجليزية سقيمة » وسمع اسم (گری) تردد فى الحدت » 
فقال كولين وهو لابكاد تجن مكانا اا الل 
- هل رات بامسيو باركنسون ؟ انك لم تمت . الانسيمان 
لابموت بسبب حمى خفيفة . 

فقال باركنسون متجها بالسؤال الى الأب توماس ٠‏ 

ماذا بقول ؟ اننى تعبت من عدم الفهم . ما فائدة ( الغرو 
«لنورماندی ) اذا كتا لا نتكلم الآن لغة واحدة ؟ 

- لاذا جاء الى هنا با أب توماس ؟ هل اکتشفت هذا ؟ 
انه سالتی اسثلة كثرة لا حصر لها عن كيرى . 

لاذا ۴ ما شانه به ۴ 
تال لى انه جاء الى هنا خصيصا للتحدث معه . 

اذن فقد كان بحسن صنما لو انه ماد بنفسى البساخرة 
لان کړی لن يتكلم 

فقال باركدسون > کر ثم كيرى . من الغباوة أن نتظاهر 
بالاختفاء . لا جد فعلا من يريد الاختفاء من مونتاجو بارکنسون ٠‏ 


ارذ 


وماذا قلت له با ابی 1 

فقال الاب توماس بلهجة المدافع عن نفسه : 

لم أفعل اکثر من تأكيد ما اضره به ريكيه . 

ربكيه ! اذن فقد كان بستمع الى مجموعة اكاذيب . 

- هل حكاية دوحراتیاس كذب آ مل الملستش فى الجديد 
اكذوبة ؟ كل ما أرجو هو ان اكون قد وضعت القصة ق وضعها 
الصحيح . 5 0 

كانت الآلة الکانبة موضوعة فرق منضللة الأب توماس © 
والكاميرا معلقة على الحائط » مثل لصين متجاورين . ونظرالدکتور 
كولين الى الورقة المكتوبة الماثلة فى الآلة . كان بوسعه ان يقرا 
الانجليزية باسهل مما یتکلمها » فقرا هذا العنوان : « تاستك النهر 
العظيم » » فلم بتمالك ان صوب الى الاب توماس نظرة اتهام قائلا: 

هل تعرف عن أى شىء هذه الكتابة ؟ 

فاجاب الاب توماس : هی قصة كيرى . 

- هذا كلام فارغ 1 

نظر كولين مرة اخری الى الصفحة المكتوبة » وقرا هذه العبارة : 
« هذا هو الاسم الذی اطلقه الناس هنا على خادم غر سبه جاء الى 


قلب افريقيا 4 . 
التغت كولين الى باركنسون وقال له بالفرتسية 2 
- من انت ؟ 


- باركنسون . قلت لك هذا قبلا الآن . 

ثم اضاف مخيب الرجاء : 

الا يعنى الاسم شيئًا عندك بتاتا ؟ 

وتابع كولين قراءة الصفحة » ففرا ما بلى * 

« ثلائة اسابیع امضیتها بالسفينة للوصول الى ههلا المكان 
النمزل» وبعد سبعة ایام صرعتنى لدغات ذباب تسی‌تسی والبعوض. 
ثم حملونی الى شاطیء فاقد آلوعی . وق حيث شق ستانلی وبعشته 
الاستكثانية طر یقهم مکافحین مناضلی » تدور معركة کفاح ونضال 
اخری »> ضد انتشار مرض الجذام المیت 000 وما أن آفقت من 
الحمی حتی وجدتنی مريضا فى مستشهی للحذام ... ٩‏ . 

قال كولين لاب توماس * 

لكن هذه اکاذیب . 

فقال بارکتسون : عم بشكو ؟ 
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ول ا ا ا ا ی ی ١‏ 
فقال بارکنسون : قل له انه اكثر من حقیقی . هذه صفحة من 
التاریخ الحدیث . ان مقالاتی لابد ان ۳۳03 كرها الئاس مثل التار ين 
على الاقل من بوم الأحد الى لاحد التالی . ان مقال الأحد 
القادم فى سلسلة المقالات سيكون بعنوان : «القديس ذو الانی» . 
فقال كولين : هل تفهم كلمة من كل هذا يا ابی ؟ 
فاعتر ف الاب توماس قائلا : لست أذ فهم كثرا . 
هل جاء الى هنا لكى يشير التاعب؟ 
الا ءالا ۰ شیء مثل هذا . الظاهر ان جريدته اوقدته الى 
القارة لوافاتها بأثباء بعض الأحداث السياسية 4 فوصل متاخرا 4 
وهكذا جاء الى هنا » خصوصا بعد آن ترامت اليه شائعات عن 
كيرى . وقد قال انه لابد له من العودة من رحلته ( بشیء ) . 
وعندما وصل الی(لوك) تصادف أن التقی‌عند الحاکم بمسسيق ربكية . 
ما الای بعرفه من ماضی کی ؟ حتی نحن ... 
كان بارکنسون يتابع الناقشة عن كثب » وعیناه تتنقلان من وجه 
الى الوجه الآخر . ولابد أن كلمة من هنا وكلمة من هناك كانت 
تعطيه معنی خاصا ء مماجعله ستخلص لنفسه نتائج سربعةخاطئة. 
وقال الأب توماس ردا على السؤال * 
- الظاهر ان جریدته الالجليزية علدها ما يسمونه ( مجموعة 
مراجع ) . ولم يكن عليه سوى الابراق الى الجريدة » فتبعث اليه 
بعس ل الل ما انا لات 
هلآ اشبه بالتعقب البولي 
آه . آنا مقتنع بانیم أن يجدوا شيشا ماسا به . 
وقال . بارکنسون محزونا 
ب الم سمع أحدكما هه : موئتاحو بارکنسون ؟ من الژّکد 
انه اسم بارز بدرجة كافية . 
كان من الستحیل أن بتبين احد أن كان نضحك هن نتفه 
بهذا القول . 
وقال کولین الأب توماس : 
ب هل هرت کیری کل" هلدا ۲ 
ب لیس بعلہ ٠‏ 
ب لقد بدا صیح سعيدا هنا . 
قال الاب توماس : بجب الا تتعجل . هناك جانب آخر لكل 
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هذا . ان مستعمرة الجذام هنا قد تصبح شهيرة » مثل مستشفى 
شفایتزر » وقد تنهال علينا التبرعات . 

ولعل اسم شغقايتور مكن باركنسون أن 'بتعلق بالمعنى الذى 
بقصده الاب توماس » اذ سارع يقول : ۱ 


س ان مقالاتی تنشر باتفاقات خاصة فى الولابات المتحدة وفرنسا. 
والاتیا والیابان وامریک الجنوبية . لا احد بين الصحفيين الأحياء .. 
فقال كولين : 


اننا دبرنا أمورنا حتى الآن بغير نشر با ايى . 
ب ان النشر ليس الا مرادقا للدعاية . وهناك كلية لذلك فى 


..۰ ا و بان كرى‎ E 
ننى لم استطب 3 رياضة القنص با ابي © وعلی اخص‎ ‌ 
9 البشرى‎ ۳ 


- انت تبالغ با دکتور . أن خيرا كثيرا قد باتی من هذا كله , 
وائت تمرف كم كادت تعوزك الاموال دائما , ولا تستطيع الارسائية 
آن توفرها لك . ان مرضاك سستحقون آن بکون لهم اعتبار فى هذا . 

فقال كولين : ربما کان كيرى ذاته مريضا . 

_ هذا هراء . افنى كنت افکر فى المجلومين - انك كنت تحلم 
دائما بمدرسة للتأهيل © اذا توافرت لك الاعتمادات المالية . من 
اجل مرضاك المساكين الذين شفوا بعد أن التهم المرض آطرافهم . 

فقال الدکتور كولين : ان کبری قد کون مثل هؤلاء . ۱ 

ونظر الرحل البدین القایع فى القمد » واردف قائلا : 

أبن نمكنه الآن أن بحد علاجه لداواة جراحه الثنفسانية ؟ ان 
تسلیط الاضواء ليس آمرا محمودا للمشوهين . 

كانت شدة الحر وحدة الناقشة قد انستهما- ماحولهنا » وکان . 
باركتسون هو اللای رای وحده الرجل موضوع النقاش واقفا لدی 
مدخل: الححرة » فقال بارکنسون * 

ے كيف حالك یاکیری ؟ افنى لم اعرفك عندما قابلتك فىالسفينة. 

فقال كيرى : ولا عرفتك انا . 

تقال بارکنسون : الحمد أله انك لم تنته كما آنتهت الأ داث 
السياسية التى جلت من اجلها-. ا اة ا ای 
حال . لابد لثا من حدنت > انت وانا . 
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($) 

راح باركتسون ول : هذا اذن هو المستشفى الجديد . طعا انا 
لا اعرف هذه الاشیاء » لکن ببدو لى انه خلو من ای ابتکار . 
وانحنى فوقالرسوم الهندسية واضاف قائلا بنية استفزازظاهرة: 

انه بذكرنى يخا نراه فى بلدان الاقاليم عندنا . 

نقال كيرى : لیس هذا فنا معماريا . هذه عملية بتاء رخيص) 
لا اكثر . كلما رخصت كانت افضل ؛ طالملا كانت تقباوم الحر 
والأمطار والرطوية . 

a GT 

تعم . لیس مندهم بناء هنا , 

- هل تنوی البقاء حتی تم ؟ 7 

ب سابقى آکثر من هذا . ۱ 

- اذن فان ما قاله ریکیه لی لابد وان یکون صبحیحا الى حد ما. 
- اننى اشك فى أن کون ای ئيء وله هذا الرجل صحیحا . 
- لابد أن تکون مثلی قدیس حتی تدفن نفسك هنا  .‏ 

ا لا . لست هذا , 

آذن قما أنت ؟ ما هی دوافمك ؟ اتلى توصلت الى معرقة 
الكثير عنك حتى الآن . لقد تزودت بملخصات وافية عنك . انك 
لست بالضبط آلرجل الذى بحب الئاس ؛ باستثناء اللساء طبعا . 
لم يكن ثمة شك فى أن پارکنسون رجل فاسد الطبع . أن 
الفضيلة قد مائت نت منذا امد بعيد فى هذا الجبل من الشحم واللحم . 
ومن كانت له نحيزته برحب بالنقائص الانسانية ويهفو اليها . وما 
من شىء بمکنه أن یضر باركنسون سوى الفشل 4 وما كان لثیء 
أن بخيبٌ أمله سوى قيمة شيك مالى . 

قال له کری : 

لقد سمعت ما قاله الطبيب عنى ب قال انتی احدی الحالات 

المرضية ( المحترقة ) . هى حللات الحذومین الذين يفقدون كل 
ثم بمکن ان ١‏ باكله ) امرض قبل شفائهم . 

فقال باركتسون وهو بتطلع الى الآصابع التى كانت مستقرة فوق 
E‏ 

- اننی وصلت الى التهابة . أن آمذا e‏ التهاية” . کل 
من الثهر والطریق بنتهی الى هنا . وائت ایضا قد وصلت الى 


۷ 


خاتمة الطاف . 
5ه + كلا » اننى جلت جلت الى هنا لغرض معين . 
ی ل اليد )لل ل ال ند 
ب لست افهم ما بخيفك . انا رجل مثل ساثر الرجال . 
فقال كرى : لا . انت رجل مثلى . والرجال الدين لديهم انیماث 
لخدمة المجتمع يختلفون هن سواد الآخرين . اذا خسروا قانهم 
يخسرون الكثير . اعترف بانه كان لك فى الماضى هذا الانبعاث > 
حتى ولو كان مجرد الكتابة .. 
ليس لهذا اهمية . معظم الصحفيين ببداون هكذا . 
وينتهون نهابتك ؟ 
ب ما الذی ترمی اليه ؟ هل تحاول اهانتى ؟ انا ابمد 
عن الاهانة با مستر كرى . 
وما الذى بدعونى الى اهانتك ؟ كلانا من طينة متمائلة . 
بذاك و كاوه ابسن ا تک 
قهل تجد ما يبهج فى مرحلتك النهائية با پارکنسون ؟ 
ونظر الى الورقة المكتوبة بالآلة الكاتبة التى كان قد اخدها 
من حجرة الاب توماس وجاء .بها معه . فقال باركنسون : 
ب ذا عملی :. 
مه با 
فقال بارکنسون : وعو یبقینی خا + 
۱ فلا فالدة من تلا انس ملك .ان علي القل استمتع بالحيا: . 
 :‏ آه © نعم . باللذات الحسية . کالطمام با بارکنسون ؟ 
- اننی اتناوله بقدز » لزيادة وزنی . 
النساء با بارکنسون ؟ ` 
لا اعرف لاذا توحه الى هذه لاسئلة . اننى جلت لكى اسألك 
انت اسئلة صحفية . نعم اننى اعيث قليلا بين وقت وآخر» لكن 
هناك وقت باتی فى حياة كل انسان هه 
- انت اصفر متی سنا . 
س ان قلبی ليس فى !وج القوة . 
اذن فقد وصلت الى ۳ مثلى » الیس‌کذذلك با بارکنسون؟ 
وهكذا لحد نفسيئا متمائلين . حالتان مرضيتان ( محترقتان ) . 
لابد ان فى الدنیا حالات كثيرة مثلنا " بل اکثر . يجدر لن تكون 
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لنا شارة اخوية نتعرفبها بعضنا على يعض . 
- اننى لست حالة. ( محترقة ) . ان لى عصسلى . ان اعظم 
المؤسسات الصحفية ... 
بدا انه مصمم على اثبات انه لا يمائل كيرى » فقال له : 
كان هناك حنين فىحياتك ماکنت لتكتب فيه ماكتبت عن‌ستانلی. 
. ب هلا خطا جفرای سیر ؛ لا اكثر . لابد للانسان من اضفاء 
الطابع الدرامى . هذا أول شىء سلمونه للمخبر الصحفى 5 مجلة 
| بوست ) ل عليه آن بجمل كل قصة تقف على ساقين . وعلى 
أى حال فلن يفطن احد الى هذا . 
- هل يمكن أن تسکتب الحقيقة الصادقة عنى ؟ 
ب هناك قوانين لجرائم النشر . 
ب ما كان لى أن افاضيك آیدا . هذا وعد منی لك . 
وقرا من الصفحة بمیسوت عال : ١‏ ماضى قدبسی . باله من 
قديس ! » 
- کیف تجزم بان ريكيه لم بكن على حق فيما یتعلق بك ؟ لا 
احد مثا يعرف نقسه على حقیقتها قملا . ۱ 
لا مقر لنا أن نعرف نفوسنا على حقيقتها اذا اردتا الشفاء . 
عندما نصل الى درجة الخطورة » فلا بمكن الخطا فى تشخيصذلك. 
بعد أن تذهب اصابع اليدين ثم القدمين ويثبت من اختبارات 
7 الجلد آنها سلبية » فعندثذ لا نكون محل اذى . هل يمكن أن تكتب 
الحقيقة با باركنسونحتى لو اخبرتك بها ؟ انا اعرف انك لن تفعل 
هذا . انت لست حالة ( محترقة ) رغم كل شىء . انت لازلت 
موبوءا ناقلا للعدوى . 
تطلع باركنسون الى كيرى بنظرات مضعضعة . لم بجد اعامه بدا 
من الأعتراف بأنه وصل الى الحضيض © فقال : 
ا3ا حاولت فسوفه ستفنون على . من السهل أن بجازفه 
الانسان لو كان شابا فى اول الطريق . 
ها هو الماضى الذى خلءته على ؟ 
حسنا . هتاك مسألة آن موریل » اليس كذلك 5 أن حكابتها 
وصلت حتى الى الصحف الانجليزية . وعلى اى حال نقد كانت 
٠‏ لك ام انجليزبة . وكنت وقتها قد فرفت من المام تلك الكئيسة 
العصرية فى ١‏ بروج ) . 1 ۱ ۱ 
لم تكن ( بروج ) . ما هی القصة التى ذكروها عن ذلك ؟, 
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خالوا انها قتلت نفسها بسبب حبها لك . كانت فى الثانية 
عشرة . من أجل رجل فى الأربعين . 

كان ذلك مند اکثر من خمسة عشر عاما . هل للصحفى تلك 
الذاکرة العوية ؟ ۱ 

ب لا . ولیکن مجموعة الراجم التی پسمونها ( الشرحة ) 
تخدمنا بدلا من الذاكرة ۵ انت ساشرح فى ايلع اسلوب صحفی ف 
طبعة الاحد كيف حلت الى هنا للتکفیر عن اناد 

أن صحفا مثل صحيفتك تصدر عنها دائما أخطاء صغيرة . 
ان اسم المرأة كان مارى » لا آن . وكانت فى الخامسة والعشرين > 
لا الثانية عشرة . كما'نها لم تقتل نفسها سبپ حی. ی ٠.‏ 
انها آرادت أن تهرب منی . هذا كل ما كان هناك . وهكذا ترى 
انتى لا آکفر عن شیء كما قلت . 

هل ارادت أن تهرب من الرجل الدى احبته ؟ 

ب تماما . انلی لم اقرط ق حبهبا . وقد حاولت آن تت رکنی 
مرارا » وی کل مرة كنت احملها على العودة . فقبد كان یجرح 
غرورى أن تترکنی امراة + : 

وکیف كنت تستمیدها اليك ؟ 

اننا معشر الذين بمارسون فنا واحدا ببرعون عامة فى فن آخر ۰ 
فالرسام قد یکتب . والشاعر قد بصوغ لحنا . وقد حدث فى تلك 
الايام اننى كنت ممثلا بارعا کهاو . فمرة كنت استخدم الدموع . 
ومرء كنت اتحیب الى امراة آخری لکی أبين لهاما سسوف 
تخسسره أن هی تركتنى . بل أنتى اقنعتها قى مناسبة أخرى اثنى 
لا استطيع أن امارس عملى بدونها 

رغم ذلك فلابد من وجود سبب ما لمجيثك بين الجذومين . 

ليس السبب من اجل التكفير عن شىء با مستر بارکنسون . 
كان هناك سباء کثبرات بعد مارى موریل كما كان هناك تسياء 
قبلها . ولعلى أعضیت عشر سثوات وأنا احاول أقناع نضی بأننى 
احپ فعلا . وكان عنصر الوقت فقط هو الذى جعلنى أدرك اننى 
ام اکن احب اطلاقا بالمنی الحقيقى . كنت ققط اتقبل الحب . 
وف اللهاية انتابئى أسو؟ ألوان الملل . ذلك لاننی لو ترکت نفسی 
انخدع بحب النساء » فقد خدعتهل فى مجال فنى ابضا . 

لم بجادل احد فى شهرتك آبدا . 

المستقيل هو الذى سوف تصدى لهذا . كد يكون هناك 
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الآن فى اح الشوارع الخلقية فى بروكسل فتى جالس الى لوحة 
آلرسم سوف یتفوق على ویفضحنی ؛ ولیت العمر متف بی حتى 
ارى الكنيسة التي سوف شیدها . 
١‏ اقا كان الملل قد انتايك الى هذا الحد > فلم لا تقضیه بين 
الراحة والنميم ؟ فى مسکن وثير فى بروكسل © أو فيللا فى كابرى 
مثلا ؟ على ای حال انت رجل غثى با کیری. . 

ان اللل فى التعيم اسو . لتد خطر لى اننى اذا ایتعدت 
الى هنا فقد أجد لالم الكاق والخوف الكاقى بما بلهيتى 
وبصر فتى هن ۰۰۰ 

وتطلع الى باركنسون واردف : 

- ملد الك تستطيع ان تفهمتى اذا كان الانسان أن ینهمتی. 

لا استطیم أن افهم كلمة واحدة ممأ تقول . 

مد هل آنا مسح خلقى إلى حد انك حش ات ...۲ 

سب وماذا عن فثك وعملك با کری ؟ مهما كان لك أن تقول » قلا 
يكن آن. نايك الل .فى هملد انك كنت عوابا طتانا: للع 3 

تقصد المال ۲ لم اقل لك ان العمل لم يكن تاما سوبا 3 

ما قيمة ابة کنيسة مما شيدت بالمقارئة الی كاتدرائية ( شارتر ) ؟ 
كلها حملت اسفى بالطيع ‏ وما كان لأحجد أن يخطىة نن کیری 
واسلوبه » لكن من منا عرف الهندس الممارى الذى شید کنيسة 
۱ شارتر ) ؟ انه لم بحتل بتخلید اسمه . انه عمل مدفوعا بالحپ» 
.¥ بالزهو والغرور - وبالایمان آبضا فيما اظن . وعندما اکتشفت 
اننى مجرد من هله النوازع » قبلت مكليفا بتشیید دار کبری 
للاجتماعات والناسبات الرسمية » لكن وحدتنی لا آژمن بالسياسة 
ضا . من حسن الحتظ انك لم تشهد صرحا سخیقا من الخرسانة 
: وال جاج کالای اقمته فى میدان تلك المدبنة السکينة کیت که 
بلا رو ولا آیمان.کنت کمن رای خیطاً مدلى من سترته » فجذبه؛ 
قبدات السترة كلها تنحل خیوطها ... 

اذا تقول لی كل هذا با ممتر كيرى ‏ حتی ولو كان صحيحا ؟ 

- انك على الآاقل شخص لا بجد بأسا من معرفة الحفيقة » وان 
كنت اشك فيما اذا كنت ستكتيها قط . وربما أستطيع اقناعك 
نید ذلك اللقو السخیف الذى قوله وكيه عنى ومن صسلاحى 
وقداستی . انا لست شفايتزر آخر . با الهى ! أنه بکاد بغريئى 
بالتطلع الى زوجته . هذا وحده كفيل بان بغر لهجته عنی ٠‏ 


الل 
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فقال بارکتسون : بالك من شخصية غريبة الأطوار ! 

- لاذا لا تكتب مثل هذا عى » بدلا من ذلك اللغو النمتق ؟ 
لابمكن . أن جمریدتی مقروءة بين الاسر » وان كانت کلم 
( المافى ) بالطبع سوف کون لها معنى خاص . لكن سيكون 
معتاها النزوات والحماقات الماضية »> لا الفضائل المضيعة . سوة 
نلمس حكابة الآنسة موريل لسا خفیفا . ثم كانت هناك امراة اخرى 
es‏ زوجة حرسون ؟ 

لم بيجب كيرى » فقال باركنسون : 
فى ( ضرحة ) المجلة ابا . 

لن اقول اکثر من هذا . ثق ائنی اكرهك كما آكره نفسی 
ولم اقل لك ما قلت الا لكى احول دون طول بقائك هتنبا . ان 
المقايلة «الصحفية بيئنا قد انتهت ت » ولن تفوز باحسن ملها . 

فراج بارکنسون بقول * 

- 5 فى رکه المارى عن ل شوم ديم ارقي ت 
واحد من أعاظم المهتدسين المعماريين المحكثين وأحد مشباهیر 
الكائوليك عن مكنون ضمره لمراسل مجلة « بوست # » مونتاجو 
باركنسون » الذى كان فى ميدان القتال فى كوريا الجنوبية ى الشهر 
الافی » والذی نعود اليوم ليشهد ميدانا آخر ومسرحا مختلقا . 
سوف بمیط اللثام قى سلسلة مقالاته التالية ليبين ان التقدم بسیب 
الماضى هو القوة الدائفصة لكيرى . أن کیری مثل كثير من ذوی 
القدا“ تکقر عن شيابه اللاهی الستهتر بخدمة الفر . 

واسرع بارکنسون الى الخروج غير عابىء بحضرارة الشمس الشتدة 
لکنه شمر أنه لم بقل کل شىء » فعاد والصق وجهسه فى 
( الناموسية ) وراح بصببه کلماته حامية من خلال الشبكة . 

- « فى مقال الآحد القادم : قتاة توت بسیپ الحب » .. 
اعرف انتى لا أحبك مثلما انك لا تحبنى با کړی » لکننی سوف 
أرقمك الى أعلى عليين حتى أنهم سيقيمون لك تمشالا بجانب النهر 
اسوا تمثال یمکن أن بهديهم اليه ذوتهم . ولن يكون بوسمك أن 
تتفادی هذا » لانك ستكون فى عداد الموتى » موسلا تحت الثرى » 
محوطا بمحذوميك البشعين . سارك آنه ليس لك آن تستفلتی 
للتخفيف عن ضمرك الثقل . ولن بدقشنى الا اجد زائرا واحدا 
بحج الى ضريحك بعد عشرين سنة » حين بهدا الغيار ويدون 


۰۲ 


التاريخ هلى حقيقته . 

وما أن انس حب بارکنسون حتى أخرج كيرى من جییسه تلك 
الرسالة التى كانت بين يديه عندما زاره الدکتور كولين . أنهالم 
ترده من آية أمرأة ممن ذكرهن باركنسون . ان ( مشرحة ) مجلة 
« بوست © لم تكن من السعة بحيث تضم كافة (حثث) الضحایا. 
وراح بقراها مرارا على ضوء کلمات بارکنسون » خصوصا تلك 
الکلمات التى قلت فیها : « هل تتذکر 4 * . كانت واصهة هن 
اللواتی لا بعتر فن قط بانه عندما تموت العاطفة » تموت معها ذکری 
الناسبة ایضا . لم يكن له الا آن يصدقها بغر حاجة الى بذهان » 
اذ كانت آمراة صادقة الطوبة متطوية على الوفاء . ۱ 

وتقدم لى فراشه وتمدد فوقه . شمر بالحرارة تشتله تحت 
راسه فوق الوسادة ¢ لکنه لم شو الیوم ملی مواجهة مجاملات 
الآباء والغداء بعهم . قال قى نفسه : «کان هناك شىء واحد افعله» 
وهذا سیب كاف لوجودی هنا . اعدك با ماری » سواء بتأثر الملل 
او الغرور »> الا اورط انسانة اخری فى حب زائف » افتقارا منی ‏ 
الى الحب الحقیقی 4 . ۱ 

لقد ظل سنوات طوالا وهو لا يفكر فی ماری موریل . ولم بتمالك 
أن تذکر الآن الرة الأولى التی سمع فیها اسمها . سمعه من طالب 
هندسة معمارية شاب كان ساعده فی دراساته . وکانا قد عادا 
من يوم عمل فى ( بروج ) متجهين الى محطة بروكسل حيث مرا 
بالفتاة وهى تنتظر خارج المحطة الوهاجة الضیاء . لقد شمر وقتها 
فى قرارة, نقسه بالحسد عندبا رای ابتامة الفتاة التهللة للشاب 
القمور التبلد اللامح . 

ولکن لم بمض وقت طویل حتی ذهب عنه الحسد بعد انعرف 
كيف بغير مسار حاجة امراة الى الحب . انها لم تكن حتی فى سن 
ذلك الشاب الدارس اللى لعله الآن لانزال على قيد الحياة ببنی 
للك المساكن الالوقة التى يقطنها سواد الناس . وق غمرات 
الذكربات لم سمالك كيرى وهو ممدد قى فراشه أن همس متاجيا 
الشاب : « كم انا اسف . لم يكن قصدى فى الحقيقة أن اسيء 
" اليك . كنت اظن ف تلك ابام انتى اتصر ف بوحى الحب » لا بداقع 
الغريزة € ۰ 


القسم الخامس 


الفصل الأول 
۳۳٩۷٩۰‏ 


لم تمض ایام قبلائل حتى ارتحل با رکنسون فحاة كما جاء 4 
حاملا 217 تصويره والته السكائية » ستجها إلى موقم آخر + 

وتعاقبت ا دون أن سد جيديد » وبدا كيرى بنشی 
با رکنسون . فقد فعل ۱ ( العالم الخارجى السکیی ) أسواً ماستطیعه 
وذهب * وساد لون من 9 لم بحدث خلائها سوی و فیب ات 
قليلة بين الر فی » وارتفاع مبتى الستشفی بضعة اقدام اخری ۰ 
ماش ب ماما و و من ارو اي 
صحف بها مقالات تعکر صفو كيرى وتنال من هدوئه: . وحتی لاب 
توماس غادر مستممرة الجذام لفترة قاصدا الى معهد لاعوت بين 
الغابات لاستقدام مدرس نتولى التعليم فى آحد القصول الجديدة. 

وظل الدكتور كولين فى نظر کیری شخصيته الفامضة التى لم 
ستطع سبر آفوارها . . وقد حدث ذات مره ۶ إن آبدی تری تعليقا 
على: طيمة الحياة التی بحیاها الطبيب وسط عله الظروف ` 
ا ل للم آليه 
و .يرمق ا مرضاه ) فلا 


- اراك تبدي القضول مرة اخری بصدد حالة انسان آخر ۰ 
فقال كيرى : ومن كان الاول ۴ 
ب دبوجراتياس . لملك تعر ف اننى. كنت أسعد منك حظا ق 
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- لابد أن یکون الانسان على قدر عظيم من القوة لكى بجتازا 
ينجاح عملية تحلیل الدوافع والشاعر . ولا اظن انك كنت قوبا 
بما فيه الكفاية » مع علمى بأننى ما كنت استطیع ان اکون‌مکانك. 

تقال كرى : و بختار الانسان رسالة كرسالتك ؟ 

هی المصادفات التی تختاره لذلك . 

- وما هی الصادفة التى اختارتك أنت بادكتور كولين ؟ 

بسح لډ اکثر من الاستعداد والطسع الخاص ۰ وارحو إلا تخطىء 

كلامى » قلا اتصد أننى کقدسی بطلب الاستشهاد و لسعو 
الى الموت طائها . اننا الآن وقد اأصبجنا قادرين على شفاء الجذام 
اقل تعرضا للهلاك مما كانت مهنتنا من قبل . 

وخرج الطبيب معه الى الطريق الو صل الى غرفة كيرى وقال ٠‏ 

لعد كانت نسسة المنتحر بن بين آطباء واخصائیی الجذام عالية 
من قبل » ولعلهم لم یکونوا قادرين على انتظار نتيجة التحلييل' 
الابجابية التی کانوا يتوقعونها فى أشخاصهم . كان اسلوب الانتحار 
غريبا مثل مهنتهم الفريبة ۰ هناك رجل اعرفه حقن نفسه بجرعة 
من سم 8 فاعی »2 وآخر سکب بترولا على اثاثه وملایسه ثم اشمل 
الثار فى نفسه . هناك ظاهرة مشتركة فى کلنا الحالتین - وهی 
مكايدة الام والعذاب دون ضرورة . ان هتنا قد كرن لونا من 
الانیماث اللضسى ابضا 8 

لست آفهمك نادکتور . 

- الا تفضل المذاب على القلق والانزعاج ؟ ان القلق يشر ذواتنا 
مثل لدغ البعوض . وكلما زاد قلقنا كنا اکثر وعيا بنفوسنا » 
ولكن العذاب ثىء آخر مختلف تماما . وأحبانا أظن ان البحث عن 
العذاب وتذكر العلآب هما الوسيلتان الوحیدتان اللتان نستعين 
بهما لتوثيق صلتنا الانسانية كلها . 

فقال کیری : اذن ناود لو علمتنى كيف اتعذب . انا لإ اعرف 
من العذاب سوی لدغ البعوض . 

فقال الدکتور كولين : سوف تستشعر العذاب الكافى وتبلغ 
درحة ام حایدة الحقة اذا صمدنا هنا . ساريك الوم بعض حالات 
طريفة ارفی العیون . 

وحلس الدکتور کو لین الى منضدة الحراحة وجلس کری بحانه. 
انه لم شهد فى حيته الا ف حفلات الکرنقال تلك الاقنمة U‏ 
الثشعة التی تطل منه سا أعين محمرة تنة تنضح بالجشع وألحوف » 
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والتى رآها الآن مائلة امامه . ولقد مفى الدكتور كولين بقول له : 
كل SS‏ الإن امو كليل من الضين .أن اس وت 
لا بصعب وجوده . 

فقال کری : الا تراك تبالغ حين تتحدث عن العذاب ؟ ان تلك 
الر اة ی ی ا 

س لا تسرف فى الحزن على اولك كه آلذین بموتون بعد شىء من 
لالم . ان هذا سحملهم على استعداد للرحیل . فک ق كيف یکون 
تأثير حکم بالموت على اللفس اذا كانت مليئة بالصحة والحيوية . 

وتحول عته الدكتور كولين لكى یکلم مريضة عجوزا كان جفناها 
الشلولان لا بغمضان أبدا لدفع وهج الشمس عن عینیها م 

وق هله الليلة بعد ان تثاول كرى طمام العشاء مع الآيام © سار 
الهوينا الى بيت الطبيب وهو شمر لاول مرة پالسکینة تسری الى 
نفسه .. وبعد أن تناول كأسه الثانية قال للطبيت : 

ب اذا كانت نتيجة اختبار الشريحة سلبية فى مريض الجدام » 
.فهل تظل هكذا دائما ؟ 

ب ليس دائما . انه يكون سابقا لاوانه اخلاء سبيل المريض بين 
الناس الى آن تصبم الاختبارات سلبية لد سبتة اشهر . هناك 
حالات انتكاس تحدث حتى مع العقاقير الحالية . 

ب وهل صعب عليهم احیاتا أن بخلى 

بل شرا جد .الم ساعن ی الى ليقو فا 
العلاج وبرقعة لارض من حولهم » ثم ان الحياة خارج نطاق 
المستعمرة لاصحاب الحالات e‏ لا کون سلا ٠‏ فهم بحملون 
الجدوم مجدوما على الوم 

لقد بدات ١‏ فهم مهنتك ورسالتك فهما اسر . ومع ذلك » 
فما هی الدوافع اس تحر كك وتحفزك الى هذا الممل ۲ 


فراح الطبيب بقول : 
- آرید آن اتكلم قليلا عن التقيير والتطور . لو اننى ولدت 
مجرد (اميبا) ذات الخلية الواحدة فمن كان بحلم بعصر (الرئيسات) 


وهی الثدییات التى تشمل الانصان والقرد كما تمرف ؟ ان التطور 
قد استقر بصفة نهائية ى عقل. الانسان ان النملة والسككة » 
وحتى القرد » كلها قد وصلت الى اقصن ما بمکن أن تصل اليه . 
آما فى عقولنا فان التطور بمضی فى طریق 4 بسرعة ملهلة . ویکاد 
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الانسان يسى كم من عديد مثات اللابين من السسئين قد تعاقبت 
فيما بين عصر ( آلدیثاصور ) وعصر ( الحيوانات الرئيسة ) » ولكثنا 
شهدنا فى عصرنا هذا التشر والانتقال من. محرلد الديزل الى المحرك 
النقاث © والى شطر اللبرة » والى علاج الجذام . 

هل هذا التغيير » الى الأصلح ؟ 

لا تكران لهذا . اننا نمتطى موجة تطورية مظمی » وربما كانت 
العقيدة الدبنية تفيد من هذا آضا . افرض ان الحب تدر له آن 
بتطور فى آذهانتا بمشل السرعة التى تطورت وتتطور بها المارة 
الفنية . ان التائ فى حالات فردنة ند ببلغ هذا البلغ » كما ق 
اصحاب الرسالات الانسانية . 

نقال کیری : أبمكنك أن تجد راحة الفكر فى كل هذا ؟ 

أن القرن التاسع عشر لم يكن حافلا بالخطا كما نحب آن 
نمتقد . آن الشك لم بعتورنا فى قيمة التطور والتقهم الا نتيجة 
لعض الأشباء الشنيعة التى رانا الناس بتعلونها خلال الأريفين 
منة الاضية . ومع ذلك فانة من خلال التجربة والخطا اصیحت 
( الآميبا ) فردا 5 واش أنه حدثته حتی حیند اد بدايات عمياء 
وتحولات خاطئة . والتطور اليوم بمكنه ان بفرز لنا أشخاصا كهتلر 
مثلما بقرز اصحاب الرسالات الانس‌انية رالسسلحین » اذا وجد 
الترية الصالحة الثی تركو فیها البلرة . انتی آرید أن أكون عند 
جانب التقدم الدى ببقی ویدوم . انا لسنت من اصدقاء الزواحف 
: الجنحة النقرضة . 

ل وهل انت اسان سسمید ؟ 

اظن آننی كذلك . هذا سؤال لم اسباله لنضى قط . هل 
الانسان السعيد يتجه الى نفسه قط بسوال كهذا ؟ اننى امفى ف 
طريقى بوما يعد يرم . 

نقال کری بلهجة الحاسد ٠‏ 5 ۱ 

وفى طريقك هذا » الا تمحتاج قط الى امراة بجانبك 5 
فاجاب الطبيب : ان. الراة الوحيدة التى شعرت بالحاجة اليها ) 
فی عداد الأموات . 

- اذن فهذا هو سیب مجيلك الى هنا , 


فقال كولين : EE‏ 
انت مخطىء . نهى مدفونة هنا على مسافة مائة باردة نقطا, 
انها زوجتى . ءْ 


يكل 


٠‏ الفصل الثانى 


سجلت عملية اقامة الستشفی خلال الشلاثة الأشهر الأخيرة 
تقدما كبيرا . فقد ارتفعتة الجدران » وتحددت فراغات النوافد 
ا عد الك اك و و من آلمکن تقدیر 
الو قت الذى يمكن أن نتم في فيه وضع السقف. والواقع ان الجذومين 
أصيحوا بعملون بطاقة اكثر واسرع کلما تراءعت اد للعيان ۰ 
واخذ كيرى يتفقد البنی مع الاب جوزيف ؛ مرورا بابواب لم توجد 
بعد » الى حجرات لم تقم هی‌کذلك » مفضيين الى مسرح العمليات 
الجراحية الستقبلة » والی حجرة الأشعة » والی الستو صف » ثم 
الى, العثبرين الرئيسيين . 
وقال الاب جوزف : 
2 ی عنتما م علا تک 
وما الذى ستقعله انت يا أبى ؟ 
هذا بالطبع موكول الى رئيس الرهبان والى الطبيب لتقد بر 
با فجت ؛ لكنى اود آن اى مکانا سكن نيه تعلیم الشوهین آن 
بعملوا ‏ أو التاهیل الهتی كما بقولون . من المکن تعليمهم اسر ع 
وافضل فى فصول دراسية تسودها روح تساو والتسظ . 
ل وعد ذلك ؟ 
بوك اح الي مرا عن لكر E‏ یت هت 
القادمة » حتى لو كانت مرا 
- أذن قسوف بتهيا دالما مجال لكى اعمل آنا ايضا با ابی . 
أن مهندسا معمماريا قديرا مثلك نهدر قدره فى توع العمل 
الرجود هنا . هذاه اعمال ينائين فقا 
ب لقد اصبحت باع . 
- آلا ترید قط أن ترى أوربا من جديد ؟ 
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فاجاب كيرى : 

تب انثى راض هنا . 

وكان الوقت قد حان لوعد الفداء © تعاد الاثنان ادراجهما: 
الى عبنى الارسالية . وق غمرة انشفالهما بتفقد مبنى الستشفی 
الجديد لم بسمعا رنين جرس سفينة شركة اوتراکو لدى وصولها 
وعليها الاب توماس عائدا من سترته , نعذ مرا به واقفا فى مدخل 
حجرته ؛ وما أن رآهما حتى قال مرحيا بلهجة لم يسترح اليها 
الاب جوزیف : ۱ 
- هانت ذا تری با آب جویف انتی عدت قيل الاوان ٠‏ 

نقال الاب جوزیف : هلا ما ااه فعلا . 

اهلا بك یامسیو کیری . عتدی شىء بالغ الأهمية سوف 
أناقشه ممك . 

سخيرا ؟ 

- کل‌شیء ق وقته » فصیرا, لقد جدت اموركثيرة فى فترة غیابی 
نقال الاب جوزیف : لا تترکنا ان على حمر الانتظار . 

نرد الأب توماس وهو بدلف الى غرفته : 

عثف الغداء . عند الفداء + 

وبدا رئيس الرهبان صسامتا مشخول الال وهم جلوس حول 
مائدة الغداء . ولم سكلم الا بعد ان فرغوا من الطعام »> فقال 2 
ان الاب توماس قد جاءنى برسالة , أن لاسقف برشنی فق 
( لوك ) . وربما افيب أسابيع أو حتى شهورا ؛ داننی اطلب من 
الاب توماس أن يعمل مكانى أثناء فترة غيابى . انت الوحيد يا اب 
توماس الدى لدبه وقت للاشراف على الحسابات . 

كان هذا الكلام بمثابة اعتفار للاباء الآخرين © وتانیبا مستورا 
لما بدا الاب توماس يديه من زهو . وقد رد الاب توماس قائلا : 
- انت تعرف أنه بمکنك أن تثق بی . 

انتی انق بكل واحد هنا . أن عملی هو اقل آاعمال اهمية ف 
الارسالية . ليس بامکانی ان ابنی مثل الاب جوزيف او اشرق على 
المولدات الكيربائية مثل الاح قيليب . 

فقال الاب توماس : سوف احاول‌الا أجم لاللدرسة تتاثر بشىء . 
انا متاكد انك .ستنجح . سوف تجد أن عملى لن يستغرق الا 
القليل من وقنك . 

والتف الآباء حول رئيسهم مکتئیین اذ لم يعتادوا مثل هلا 
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الفراق وقدحدئتهم اللفس بانه قد لایمود اليهم نقلا الى موقم آخر. 
وعشدما سمعوا جرس السفينة برن انجهوا الى ضفة التهر » 
ققال الاب بول : 

سب عودة سالة با ابی . سأثادى الدكتور کولی . 

لا © لا . هذه فترة القيلولة عنده . سوق بلوب عنی مسیو 
كرى فى ابلاغه . 

وعندما وصلوا الی. (الستالة) حمل رئيس الرهبان حقيبة الظهر 
التی كانت بها کل امتعته ولس ثراع الاب توماس قائلا : 

- اظن انك ستجد الحسایات منتظمة . دع حسابات الشهر 
القادم الى آخر وقت ممکن » نربما اعود ۰۰ 

وتردد برهة قبل أن بضیف بابتسامة مکتلبة ١‏ 

خذ بالك لنفسك با أب توماس ولا تتحمس اکثر من اللازم . 
ثم حملته السفينة والتهر بعيدا عنهم ۰ 

وعاد الاب جوزيف وکیری الى البيت معا . وقال كيرى : 

ب لاذا اختارالاب توماس؟ انه‌هنا احدشعيدا من ای واحد بینگم . 
- السالة كما قال رئيس الرهبان . کل منا له العمل الختص 
به . واقولی للحقيقة ان الاب توماس هو اقل الاس دراية 
بالحسایات , 

وتمدد کیری فوق فراشه » اذ كان ستحیل العمل فى فترة الحر 
الشعد هذه » وقد اخلته سنة من التوم » فما استیقظ الا والاب 
توماس حالس قرب الفراش . وقد قال له 

لم يكن قصدی اقائك . 

كنت فقط نصف تالم . 

فقال الاب توماس : اننی جئتك برسائل من صدیق لك . 

لا إصدتاء لى فى القارة كلها الا من صاحبتهم هنا . . 

أن لك أصدقاء آکثرمما تعر ف + آن رسالتیمن مسيق ونکبه , 
أن ريكيه ليس صديقا لی + 

انا أعرف انه متهور بعض الثىء » لكنه رجل يكن لك اعجابا 
شديدا . انه بشعر > من شىء قالته زوحته © انه ريما كان مخطا 
فى التحدث عنك مع الصسفی الاتجليرى . 

اذن فروجته أحسن منه ادراكا . 1 
ب من حسن الحل ان السالة كلها انتهت الى خر © والفضل 
فى هذا الى مسیو ریکیه ٠‏ 
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الى خر ؟ 
ان‌الصحفی قدکتب‌عنك وعنا جمیما هنا باتم واروع اسلوب. 
مکدا فملا ؟ 
8 اله ابرق باولی مقالاته من ( لوك ) . وقد سباعده مسیو 
ریکیه لدى مكتب البريد والتلفراف . وفك اشترط مسیو ریکیه 
الينا . أن الصحفى آورد تعديرا حعيقيا لعملك . وقد تمت ترحمة 
القال ونشره ایضا فى مجلة ( بارى دیمانش ) . 
تلك المحلة التانهة ! 
ا الاب توماس : انها مجلة واسمة الانتشار .2 
انها مجلة فضائح ۰ 
س ان تشر القال فیها آدعی الى التصدیق وتقدیر شارت ۰ 
ب لا أدرى ما الذى تتكلم عنه - فليست لى رسالة . 
وتحول عن نظرات لاب توماس الحدقة الستخرة مواجها 
الحائط ٠‏ ولم لبك .ان تمع ا ورف ققد كان الب توماس 
بخرج شیا من حيب رداله » وقال : 
دعنی اقرا لك طرفا من القال . أؤكد لك انك سوف تفتبط 
کشرا . ان المقال معنون بهذه ال کلمات ٠‏ « مهنی دس اارواح . 
ناسك المجاهمل » + 
"- باله من لقو مقزز . أقرر لك با أبى انه لا شىء كتبه هذا 
الرجل: يمكن آن شر اهتمامى . 
انت فى الواقع شديد العسوة . ولا ستنی فقط الا آننی 
لم اجد وقتا اطلاع رئيس الرهبان على القال . استمع الى الطربقة 
التى اختتم بها الال : 
« هدغ الغالم الكان توليكى باسره مشغولا بالاختفاء الغربب 
اللمهتدس آلعماری العظیم كرى ‏ کری اللی امتد محال انحازاته 
الکبری من احدث کاتدرائية فى الولابات التصدة » ذلك الصرح 
الشامخ من اازجاج والقولاذ » الى الكئيسة الصغيرة 99 
للد ومینیکان على شاطىء ( كوت دازور ) 6 .هه 
فقال كرى ۰ ها هو ذا بخلط بينى وبين ذلك الهاوى مائیس ۰ 
لا تلق بالك الى آلتفصیلات الصفرة . اسمع ما کتپ : 
« ان كبرى لم یشاهده احد منذا فترة طوبلة فى المواطن العتادة 


اتی كان برتادها . وقد ذهبت اتمقبه طویلا حتى قلب افريقيا ) 
الى أن عثرت عليه آخرا . » . 

وهنا رقع الاب توماس نظره وقال * 

ب وهنا آورد باركنسون عثا أشيام كثرة اشادة بالعمل الذى 
نقوم به » منوها" بانها اعمال تنم عن روح التضحية والتفانى 
وانكار الذات ` 

ثم تابع القراءة قائلا 

« تری ما الذى اتحاز بكرئ المظيم الى هجر حياة كانت تجلب 
له التكريم والغنى لكى كرس نفسه لخدمة المنبوذين من العالم ؟ 
ان الظروف لم تتح فى الفرصة لكى استقصى منه هذا > ققد 
رن فتاه مره الحمى » ونقلونى محمولا من سفینته الصفرة 
الى الشاطىء اوقل فى قلب القارة . ثم افقت لکن اجد ید کیری 

تتحسس نبضی » ولكى أرى عینی كيرى تحدفان فى عيلى. وعندئد 
۳ لى أن انفف الى اللغر الكبيي » . 

لم بتمالك کری أن جلس فى فراشه مترما وقال : 

هل بطیب لك حا هذا اللقو ؟ 

ناجاب الأب توماس : اننی افرا تواريخ حياة مصلحين كانت 
أسوا من هذا اساويا . ليس اسلوب كل شىء . ان الرجل مشبع 
بحسن القصد . اسمع بقية الكلام : 

« من شفتى کری تانه ادركت معتى اللفير . وعلى الرغم من ان 
الانسان » مبدنا أشد التندم على ماض حافل بكل ضروب الف 
والبهحة ... »6 . 

وقطم الاب توماس القرامة لكى یقول : 

لك كنت حاضرا عندما كنث تدلی بهذا الكلام . انتی 
ساترك القفرة التالية التى ركز فيها بصفة اساسية على الجدومين. 
بيدو ائه لم سترع نظره سوى حال المشوهين لب ومن المؤسف آن 
كن هذا لانه سل انظباعا قانما کلیبا عن اا عتا 2 

وبهذا اعرب الاب توماس عندما اضطلم بالعمل نيابة عن رئيس 
الرهبان عن نظرة اکثر حاطا یا 
مضى .. وقد استمر ترا قاثلا 

« قد ابح لى أن اعرف الس من الان الق شتتدیق احم 
لكيرى » وهو انتربه ریکیه ‏ مدير احدی مزارع ومعاصر آلزبوت. 
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قد تال لى عمسيو ريكيه بلسانه حرفيا : ( هل تريد ان تعرف ما 
الذى بحرك کړی ؟ أؤكد لك أنه الحب ب حب شامل مجرد من 
الآناتية » وبفیر حوائل اللون او الطبقة . اننی لم اعرف فى حياتى 
رجلا أعمق منه استانا . لقد اتيم لى أن .اجلس الى هله اللضدة 
التى نجلس انا وانت الآن حولها الى وقت متأخر من الليل نتناقش 
فى طبیمة الحب القدسی ). وعلى هذا التحو تلاقى النصفانالفریبان 
ق حياة کری العظيم - الى تحدث كيرى عن النساء اللاتى احبهن 
محبة الله . ان العالم فى هذا العصر اللری لفى حاجة الى اصحاب 
الرسالات والقداسات » . 

لم يتمالك کیری أن هتف قائلا وقد ترك الفراش ووقف قرب 
ا لوحة الرسم : 
٠‏ ل بالها من اكاذيب وافترآعات 1 اننى لن اسمح لهذا الرجل ... 

فقال الاب توماس : لا تنس أنه صحفی 6 والهنة قد تتطلب 
بعض الالقة ... . 

لا افصد باركنسون » فهذا عمله . اقصد ربكيه . اتنى لم 
اتحدث ابدا الى رکیه بثیء من هلا . 

- لقد اخبرنى انه جرت مرة مناقشة طريغة بينكما , 

ابدا . لم نهر آية مناقشة . اؤكد لك انه كان هو التکلم 
وحده طول الوقت . 1 1 

فتظر الاب توماس الى قصاصة الجريدة وقال : 

موف تلو هدا مقال ان . وسيظهر ی خلال اسبوع . لقد 
كتبوا هنا : ( لاحد التادم ۰ ماضی, كديس . التكفر عن الخطابا 
بتعذيب النفس . الجدوم الذى تاه فى قلب الفاية » . اظن انه 
نقصد به دیوجراتیاس . وق هلا القال ایضا صورة للصب‌سبسیحفی 
الالجليرى وهو يتحدث مع ريكيه . e‏ 

ب أمطنى الجرندة . 

قال كيرى هذا ومرق القصاصة ارپا والقی بها الى الآرض > ثم 
اردف : ۱ ۱ 
¡ ل هل الطريق عفتوح 1 

كان مفتوحا حيئما غادرت. ١‏ لرك ) . ناذا 1 

سوف اركب سيارة النقل ان . 

الی أبن 1 


¥ 


- لیکون الى كلام مع ریکیه ۔ الا ترى يا ابى انه لابد لى من 
اسكاته 1 بجپ الا بستمر هذا . اننى أدافع عن حياتى واقاتل عن 
وجودی .۰ ۱ 

ب باتك ؟ 

حیاتی هنا بو 

وجلس فى أعياء قوق الفراش › 2 ثم قال : 

الى حت الى ها من امسن ارس > الس الل کر 
اتجه اليه اذا غادرت "هذا الكان . 

نقال الاب توماس : لكل رجل فاضل مشكلة دائما . 

5 لکننی لست رجلا فاضلا با ابي ۰ بمبمکن أن تصدقنی 5 
هل لابد أن تحرف كل شىء أنت ایشا مثل ركيه وذلك الرجل ؟ 
لم يكن لدى دافع طيب عندما جئت الى هنا . اتنى أنظر الى نی 
تقط كما فعلت دائما > لكن من الؤكد انه حتى الرجل الاثانىي 
له الحق فى شىء من السعادة . 

فقال لاب وما : 

ان لك موهبة رائمة حقا فى التواضم ۰ 
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أمسكت مارى ربكيه عن قراءة الكتاب الدشى حالما رات زوجها 
قد استلم للنوم » لکنها اشفقت أن تتحرك لثلا تو قظه - تم کان 
هناك آبضا احتمال ان بكون متناوما وان يكون هذا شرکا لخداعها . 

لقد بدا لها انه ما دام مریضا فلا حاجة بها الى الافضاء اليه 
بالا الخاس الذى بشغل بالها + أذ ان الانسان قير مطالب آن 
يقضى بمثل هذا النباً غير السار الى رجل مريض . 

ومع ذلك نانها لم ردد ق مسح وة نداق ماب بتار 
الكرلونيا رقة متها حتى لو جاز فته باشاظه ۰ والواقع انه فتح 
عيشيه قفالا 2 

الساعة الآن ؟ ., 
اظن انها حوالی الثالثة . 

وغلبه النوم من جدید قيل آن يسنمع ردها ‏ وظلت جالسة بقربه 
تحاول القراءة : لکن الکتاب لم بستفرق اهتمامها » الى آن‌سمعت 
و SS‏ ون 

انظری من القادم . ابعديه من هتا 

معت صوت سيارة تقف فى الخارج » فخفت الى الفتاء حیت 
شاهدت رجلين جالسين ئی سيارة نقل صغيرة © وكان !حدهما من 
الاهالى » ولكنها لي تستطع أن تتبين وجه الثانى يسبب رهج 

مقع اهنا أن رن إل فة رة ومو العلا 
الى ( لوك ) فى العاشرة . 

ودنت من باب السيارة » قرات ان الرجل هو کیری . وی الحال 
تذكرت الشهد الخزی الذى كان منذ اسابيع حینما جرت هاربة الى 
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صيارتها واللموع فى عینیها . وبعد ذلك آمضت لياتهما فى الظریق 
مفضلة أن تتعرض للدع البعوض على أن تواجه رجلا يحتقر زوجي 1 
قففت الآن لها راضية ا و كاله 
اولا کان مجرد حالة عارضة E‏ 

وارادت أن تدخل وتبلع زوجها » لكنها تذكرت قوله لها : 
( ابعدبه من هنا » . 

دلم بلبث کیری آن نزل من السيارة > فرات فى رفقته واحدا من 
هل جشت ازيارتنا ؟ ان زوجى سوف یسر کشر ۰۰۰ 

ققال كيرى 5 انا ى طریقی الى ( لوك ) » لكنثى اريد ان اقول 
كلمة لمسيو ريكيه اولا . 7 

.كان فى ملامح وجهه شیء ذكرها بزوجها ف لحظات معينة . 
فقالت له : انه مريض , ويؤسغنى انك لن تتمكن من رؤّلته . 
لابد لى من هذا . اننى قطعت ثلائة ايام فى الطريق من 
مستعمرة الجذام ° 3 5 5 

نقالت وهی واقغة قرب باب السيارة : لا مفر أن تخيرنى ألا . 
الا بمکنك ابلافى رسالتك ؟ 

- لا بمكننى ان اضرب امراة . 

لقد روعتها اطباقة نمه المفاجلة هو قول له الكلمات > 
ولعله حاول آن LS‏ وجهه اکر ترا 

: اهذه هی رسالتك ؟ 

ا ی ۱ 

أذن بحسن أن تدخ الى البیت . 

وسارت عته ببطء دون أن تنظر خلفها . هد بدا لها اقب إلى ' 
رجل عدوانی مساح لابد لها ان تخفى عنه خونها » وس كون فى 
رحاب البيت اكثر. امنا . وعتدما احتبارت البباب خامرها اغراء 
للهروب. الى غرفتها » تاركة المريض تحت رحسة كيرى.» لكنها 
تجلدت حين فكرت فیما قد بقوله لها زوجها بعد الصراف العادم » 
وهكذا سارت فى المثی » جیث لامان قريب دون ان ترسل أكثر | 
عن نظرة سميرة التمرف انه تیمها . 

وعندما وصلت ألى الشرفة قالت” .بصوت ربة البيت المضيافة : 
هل سكن أن الاك بشراب 1 

الوقت مبكر لذلك . هل زوجك مريض فعلا ؟ 
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- هو مريض طيها » كما قلت لك . ان البعوض ضار هنا » 
قنحن بقرب المياه . انه لم بواظب على اخد عقار ( البلودرین ) 
الضاد الملاريا » ولااعرف السیب > لانه متقلب الزاج كما تمرف. 

بت اظن ان باركنسون اصيب بالحمى هنا ؟ 
ب باركتسون ؟ 

الصحفی الانجليرى . 

فاحابت بنفور : ذلك الرحل . هل یرال 4 اا 

لا اعرف . انکم کنتم آخر من قابلهم . بعد أن أرسله 
زوجك فى اثری . 
 "‏ بإسفتى انه ضاقك . اننى لم اقبل أن أرد على ابة اسئلة 
مده . 

فراح کیری يقول : انتی اوضحت لزوجك اننی جشت الى هنا 
طلبا للوحدة . لکنه فرض نفسه على فى ( لوك ) ۰ ثم ارسلك فى 
رحلة الی مستعمرة الجذام فى اتری . ثم ارسل بارکنسون . واخذ 
ننشر فى الدننة حكابات خيالية بشعة . وان هناك مقال الجريدة 
هذا » ومقال خر بتهددنی فى الطريق . اننى. حثت لکی اقول 
لزوجك ان هذا الاضطهاد لابد ان يتوقف . 

اضطه باد ؟ 

هل عندك تسمية اخری ؟ 

س انت لا تفهم . أن زوجي قد احتم نما بمجيئك الى هنا م 
وبالعثور عليك 5 وه E‏ قيما 
بهمه ويربحه . أنه يشعر بوحدة شديدة . 


مثل طفل . ۱ ۱ 

لم يكن لی ای اهتمام بلاطفال ابدا . الا دمکن أن تقثمييه 
بالکف عن الكلام على ؟ 

لا تاثر لی عليه . انه لا يصغى الى . وملى ای حال قما 
الذى بلرمه بهذا ؟ 

اذا كان بحصسك .. 

لا اعرف آن كان هذا شعوره . اله قول كلاما معناه انه 

لا بحب سوی الله ۰ 


WY 


اذن فلايد آن أكلمه شخصيا . أن حمى عارضة لايمكن أن. 
قمنعه من سماع ما جحت اقوله 3 
ثم اضاف على الاثر : انا غر متاكد من مكان غرفته » لکن 
لا توجد غرف كشرة فى هذا البيت . بامکانى ان أعرقها . 
لا . ارجوك . سوف بظن انها قلطتى . وسوف غضب . 
ولا آرید اغضابه . عندى خبر أريد أن أقوله له » ولا بمكننى هدا 
اذا كان فاضیا . الوقف شنيع بما فيه الكفاية حاليا.. 
ما هو الشتيخ ؟ 
تطلعت اليه وملامحها تشف عن الياس ١‏ وائبثقت الدموع فى 
عينيها واخذت تنحدر مختلطة كعرق ؛ وقالت : 
اظن اننى احمل مولودا فى الطريق . 
”ب لكننى كنت اظن أن النساء سرهن عادة ان e‏ 
أنه لابريد ولدا . لكنه لا بدعنى اتخذ احتياطاتى . 
. هل استشرت أحد الاطسباء 
لا . لم اجد حجة للذهاب الى ( لوك ) » وليس عندنا سوى 
سيارة واحدة . ولا آرید أن برتاب فى شىء . وهو بريد عادة ان 
یعرف بين وقت وآخر آذا كان كل شیء على ما يرام ۰ 
ب الم سالك آخيرا ؟ 
اظن انه نی انه كان بینتا ای شىء منذ المرة قبل السابقة . 
تاثر کبری برقمه يما بدا له من انکسارها . كانت غضة الشباب 
ومو فورة اللاحة » ولكن بدا انها لابمكن أن تتصور قط ان الزوج 
لا يجب أن بسی هده الدخائل . وقد قالت وکان قى هذا تفسير 
به 
- كان ذلك اثر خطة الحاکم 3 
هل انت متاکدة ؟ 
ب تماما , 
كال 0 کک ا 
مارۍ ء 
كان :اا عالاياجدا + اله بدا ی مها كندير. اا قات 
له بلهفة : 
نعم ؟ تلصحنی بماذا ؟ .. 
الا تخبرى زرجك الآن . لابد ان نبحث لك عن حجة لكى 
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تسافرى الى ( لوك ) وتستشيرى الطبيب . لكن لا تقلقى نفسك 
كثيرا . ألا تریدین الطفل ؟ 

وما الفائدة اذا كان هو لا بريد ۰.۰ 

بت يمك نأن أصحبك معى الآن ‏ اذا امكن أن نبحث لك عن حجة. 

اذا کان لاحد أن يقنعه » فهو انت . أنه معجب بك كثيرا ۰ 

مطلوب منى احضار بعض الأدوبة للدكتور كولين » مع بعض 
الهدایا للآباء أيضا احتفاء باقامة سقف المستشفى . لكن آن‌آتمکن 
من اعادتك قل مساء الفد . 5 

نقالت : 

۳ه » بامکان خانمه أن بعتى به اکثر منی - فهو معه ملل 
مدة. طويلة .. 

+ كان فصدي أن اقول انه ريما لا بشثق ی ... 

ان الأمطار لم تسقط منذ أيام . والطر قات صالحة جدا . 

س هل اتکلم معه فى هذا اذن ؟ .. 

د انه لم يكن تصدك من المجىء الى هنا » اليس كذلك ؟ 

ساطرقالوضوع بكل مادمكئنى من رفق . افنى تأثرت بمو قفك. 

فقالت : سيكون شیثا ممتما - أن اذهب الى ( لوك ) وحدى. 
اقصد معك . 7 

وجفقت عينيها بظهر بدها > ولم تكن خجلة من دموعها اكثر مما ' 
يخجل طفل . فقال لها : 

- ريما بقول لك الطبيب انه لا مبرر لخوقك . أين غرفته ؟ 55 

من هذا الاب تى نهابة المشی . الن تکون خشنا همه ؟ .. 

س لاه 

كان ريكيه جالسا تی الفراش عندما دخل عليه » وكانت تبدو عليه 


ب قنی جننت الرؤيتك فى طريقى الى ('لوك ) ٠‏ 


كته الرجل للانجلیزی ۰ ۱ 0 
ا ومیناه تبر قان بتاثر الحمی أو السرور * 


۱۹۹ 


- اننى اعطيته لاب توماس لتسليمه اليك . اؤكد انه لم بحدث 
ابدا من قبل أن بيع فى ( لوك ) هذا المدد من مجلة « بادرى ب 
دیمانش » . أن المكتبة ارسلت تطلب نسخا لضافية . ومقولون 
انهم طلبوا حجز مائة نسخة من المدد القادم . ١‏ 

- الم يخطر لك قط الى ای حد بكون هذا كريها عندى ؟ 

انا اعرف ان تلك المجلة ليست من المجلات الرفيعة » ولكن 
القال يبحمل ثناء عاطرا . هل تعرف انه أعيد نشره تى ابطالیا أيضا ؟ 
لقد علمت ان الأسقف تلقى استفسارا من روما . 

ب هلا اصفیت آلی با ربكيه ۴.. اننی أحاول آن أتكلم برفق 
انك مربض » لكن لابد ان يتوقف هذا کله, ولابعنينى أن هتموا 
بی فى ای مكان . 

ابتسم رکیه ابتسامة العارف » قائلا : 

- نعم . آن الاب توماس قد اخبرنی الكثير من هذه الناحية . 

- اننی جثت الى هنا هربا من حماقة الاس . فهل تعدنی 
با ریکیه ان تتركنى فى سلام » ام يجب ان اذهب من‌جدید الى مکان 
آخر؟ اننى كنت سعيدا قبلما بدأت هذه الحکابة . لقد وجدت انه 
بمكننى أن اکرس نفسی للعمل . لقد بدات اشر بالاهتمام » 
والاندماج فى شىء ما ... 

انها ضريبة العيقرية أن یکون الانسان منتميا الى العالم ٠‏ 

آنا لست عبقربا با ريكيه . انا رجل كانت له موهبة معينة > 
موهبة ليست كبيرة » وقد وصلت الى ثهایتها . لم ببق هناك شىء ٠‏ 
جديد بمكن ان اقوم به . لم بكن امامى سوى أن أكرر نقبى . 
وهكذا نفضت بدى . السالة كلها ظاهرة البساطة . تماما مثلما 
نفضت دی من النساء ۰ 

ب لقد اخبرلی باركنسون بما خامرك من الندم e“‏ 

اننى لم أشعر قط بای ندم . ابدا . انتم جميعا تسيغون على 
هذا طابعا دراميا . فى قدرتنا. أن نكف عن الاحساس بصورة طبيعية 
مثلما تكف عن العمل . ١‏ 

اننا وجدنا فی شخصك با كيرى مثالا نحتذبه 6 سواء رضيت 
او لم ترض . 

- مثال لای شىء ؟ ٠۰‏ 

قأحاب ركيه : لانكار الذات والتواضع ۰ 


1۲۰ 


اننى احذرك يا ریکبه » بانك ان لم نكف عن نشر هذا الهراء 
لکنه شمر بعجزه . فقد خانته آلکلمات . ولو بادر بضرية 
لکانت !بط وافضل » لكن الضرب فات اوانه وسیق السیف 
العنل . 

ومضى ربکیه بقول ؛ ان أصحاب القنداسة يختارهم الناس 
بالاجماع. ونحن قد اخترناك يا كيرى. انك لم تعد بعد ملك نفسك. 
EEE‏ ی ل ل 
- انتی لم اصل . اننی فقط . 

وتوقف ٠.‏ ما الفائدة 1 شمر انه مقلوب على أمره مع هذا 
الرجل القریب . ولم يتذكر الا بعد ان صفق الباب خلفه انه لم 
بقل شيئًا عن هارى ریکبه وعن رحتها الى ( لوك ) . 

وكانت بالطبع تنتظره بلهفة وصبر عند طرف الممشى الآخر. وود 
او انه جاء معه يكيس من الحلوى لكى سری عنها . وقد 
قالت له بانفعال : 

هل وافق ؟ 

- اننی لم اقل له . 

- لقد وعدتنی . 

اننى غضبت 4 ونسيت . اتا فى غاية اسب ٠‏ 

ففالت : سأذهب معك الى ( لوك ) رغم ذلك . 

ب بحسن الا تفعلی . 

هل كنت غاضبا جدا معه 5 3 

ليس تماما . ات ابقيت أكثر الفضب لنضى . 

اذن فانا ذاعية ممك . 

وتركته قبل أن بجد وقتا لاعتراض + ثم عادت بعد لحفلل ات 
وليس معها أكثر من حقيبة ليلية صغيرة للرحلة . 

وعندما وصلا الى مكان سيارة النقل الصغيرة قال لها : 

- اليس الافقل أن اعرد واکلمه ؟ 

- قد برقض . فماذا افعل حينئف ؟ 

وبعد أن تركا الصنع وراءهما قالت له بأدب ۰ 

- هل بناء الستشفی بسي على ما يرام ؟ 


نعم 5 
ب وكيف حال رئيس الرهيان ؟ 
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اله بمید فى مهمة . 

هنل كالت عندكم عاصفة شبديدة يوم السبت الاضی ؟ 
كانت هکذا عندنا . 

فقال لها : 

لا لزوم لكى تحدئینی ۰ 
ان زوجی بقول انئى كثيرة الصمت . 

ب الصمت لیس شینا سينا . 

هر کللك عتنما تكون تفيسسا . 

انا آمقا . لقد نسیت ... 

ومضت بهم السيارة بضعه‌کیلومترات دو نكلام 8 وعندئد سألته: , 

اذا جلت الى هنا ولم تذهب الى مكان خر ؟ 

لاله مكان بعيك . 

ب هناك آماکن اخری بميدة . هناك القطب الجنویی . 

عننماكتت فى الطار لم أجد. طاثرة متجهة الى القطب‌اجنوبی. 

اضحكها هذا الكلام . كان من السهل اضحاك الصغار حتى 
التمساء منهم . واضاف قائلا : 

- كانث هناله طائرة متجهة الى طوكيو > ولسکن بها لى ان هده 
النطقة ابعد كثيرا . نع اننى لم اکن مشتاقا الى فتيات الجيشا ! 

هل تمنى انك لم نكن تمرف فعلا الى أبن .. ؟ 

ب من مایا السستفر باشتراك جوی مفتوح هو أن لانسسان 
#بحتاج الى التفکیر فى الوجهة التی يذهب اليها الا تى خر لحظة. - 
' الیست لك اية عائلة ترکتها وراعاد ؟ 5 

لم تكن لى عائلة .. كانت هناك واحدة » ولسکن كان خیرا لها 
ان تستفتى عنی . 

اب مسكينة . 
5ه ع لا . انها لم تققد فيا له قيمة . من الص عب على 
الراة ان تعيش مع رجل لا بحبها . ۱ 


صم ۱۳ ۱ ۲ ۱ 5 

_ هناك دائما لحظات کف فیا الإنسبان عن التظاهر شر 
شعوره الحقیقی .۰ . 

نعم ۰ 1 8 

واخلدا الى الصمت مرة آخرى الى أن: بدا اللام الع حتی 
آضاء انوار السيارة الامامية . وسظعت الانوار على تمثال لعب‌سود ‏ - 


۱ 


خشبىمن تلك التماثيل التى تتخلل الفابة » فشهقت فزما والتصقت 
بكتفه ‏ قائلة د 
ب اننى آرتعب من تلك الأشياء التی لا آنهسها. . 
فلف ذراعه حول کتغیها بطمشنها . وبعد أن هئات قالت له : 
هل ودعتها 1 
۱ 
- لکن لابد انها رانك وانت تجمع متاعك . 
لا . انتى اسافر خفيفا . 
که وجنت مبتعدا دون أى شىء . 
نم کان معي موسی: حلاقه وفرشاه اشتان وتقطس اب إعتياة. من 
بنك فى أمريكا . 
س هل تعنی حقا أنلك لم نكن تعرف الى اين كنت ذاهيا ؟ 
لم تكن عندى فكرة . ولهذا لم تكن هناك فائدة من اج1 
ملاس . كان الطريق غير معبد » واشطر ان بمسك عجلة القيادة 
بكلتا بديه . ۳ 
تال ابا فجاة : كم اود لو اننی لم اقابل زوجك قط . فهو 
السیب فى لفت إلاتظار الى وجودى هنا . 3 ۱ 
- وانا آشازکك "هدا الأحسامن . 
- من المؤكد ان هذا لم يسبب لك ای ضرر ؟ 
اقصه لیتتی لم اقابله بتاتا . 
وسطعت آنوار السیارة على تمثال خر 3 فقالت : : 
ت اننى آكره هذا المكان + أردف أن اعود الى داری . 
اننا قطعنا مسافة بعيدة ولا بمكن العودة الان . 
لا اقصد العودة الى منطقة المصنع اتا قد دار اهلی 
ومسقط رای ۰ 
كان يدرك تماما ما تنتظر منه أن بقول لها تعقیبا 4 لكنه ابی 
ان يتكلم . فقد علمته التجربة ما يمكن أن يعقب بعض كلمات 
معقاطعة بقولها » مهما كانت زائفة ورياء . ان التعاسة آشببه 
بحیوان جائع رأيض قرب الطریق فى انتظار أية فربسة . 1 
قال لها ۰ هل لك اصدفاء فى ( لوك ) ی 
ليس لنا اصدقاء هناك . سأذهب معك الى الفندق . 
4 


۱۳ 


ب كان هذا افضل . 

- وهل تركت رسالة خلفك قبل أن تركب تلك الطائرة ؟ 

كان هذا شیثا مختلفا . لم يكن فى نيتى أن اعود . 

فقالت : هلا اقرضتئى مبلغا لشراء تفكرة للعودة الى دارى ب 
اقصد الى اوربا 1 

ب ۳ 

. كنت اخثی الا تقبل فعلا . 

ونامت على الاثر » وکان هذا قد وضع حدا للمشكلة » ولم يبق 
شىء بیکن عمله . 

فدار فى خاطره هاحس متهور بهده الکلمات : « مسكينة . 
ان هذه الخلوقة صغيرة السن كثيرا الى حد لایمکن آن تصبح معه 
مصدرا للخطر . فقط عندما رن وبنضجن تکون الشفقة معهن 
غبر هأمونة العواقب » . ١‏ 

220) 

كانت الساعة تناهز الحادية عشرة ليلا قيلما درجت بهم سيارة 
النقل الى ( لوك ) بعد الميناء التهرى الصغير » حيث كانت سفيئة 
الأسقف راسية فى موقعها . 

وكانت غرف الفندق الذى نزلا فيه غير مكيفة الهواء وحدرانها 
لا تصل الى السقف » حتى كانت کل حركة تسمع من الغرفة 
الجاورة » وسرى الى سمع کیری كل صوت صدر عن الفتاة وهی 
تتهيأ للنوم . وقد جلس يفكر فيما بنیغی أن بقوله لها لكى بهون 
عليها اذا آخبرها الطبيب فى الصباح انها حامل . وتذكر عندئد 
سهره طول اثلیل الى حانب دو جرآتیاس ۰ نقد كان الخو ف اذن 
هو الذی راح بدافعه وقتها کذلك . 

ول لت أن اش اه eg‏ الشركة ولي تشه 
کأسا » ثم بلغ مسمعه صوت غريب من خلال الحائط . بدا له 
کانما كانت تبکی . فلم بخامره أى رثاء » بل استیاء فقط . نانها 
كد ل 2 تهدد بافساد نومه . ولم 

قد خلع ملاسه بعد » فجمل الزجاجة وطرق بابها . 

OT‏ فقد كانت جالسسة فى الفراش 
حا وري نيار وجدت وقتا لكى تدس الكتاب فى حقيبتها 

للا سف . لخن ان ان ا ی 


۱ 


فقالت : آه » لا . كنت أضحك . انها روابة مسلية جدا . 
رای انها رواية شعبية تمالج حياة ضابط انجلیزی فى باريس . 
تقال لها : 
أننى جلثت 
ب وبسكى ؟ انتي لم أشربه في حیاتی . 
ب بمكنك أن 7 تجربى » وان كان الأغلب انك لن تحبيه . 
وبعد أن ذاقت قليلا منه قال لها : 
أظنك لم تحبيه ؟ 
فقالت : أننى أحب الفكرة ذأتها . وسکی فى مثتصف الليل فى 
غرفة خاصة بى وحدی . ۱ 
أن متتصف الیل ام بحن بعل ٠.‏ ۱ 
انت تعرف قصدى . ثم القراءة فى الغراش أيضا . أن زوجى 
لا بحب أن اقرا فى الفراش » خصوصا كتابا مثل هذا . 


معى بهذه احتمالا لاحتياجك الى ما بخفف . 


توما غیت اف ۱ 
ب آنه لیس جا ٠‏ أندلا يعالج الدين 3 وطبعا عنده سب وحیه 
لهذا التفکیر . قاننی لم اتعلم تعليما س ليما . أن الراهيات 


ا ال ارك كور 4 

ب انا مسرور لانك ۷ تشفلين بالك بالفد . 
ل ريبما تكون هناك آخبار سارة . آنثی أشعر بشیء من الفص 
فى معدتى فى هذه اللحظة ».ولا يمكن أن بكون السبب هو الویسکی» 
أليس كذلك ؟ وریما كان هو ( البلوى ) المنتظرة !.. 

هکذا تركت السيدة اله ذبة اسلویها الرقيق ومادت الى الفاظ: 
التسيب فى عنسر البنات . كان من السخف آذن اعتبار مخلوقة 
( خام ) كهذه خطرا على ابة صورة . 

تال لها : هل كنت سعيدة عندما كنت ف الدرسة ؟ 

فضمت ركبتيها الى اعلا قائلة : كان ذلك هو التعيم . مذا 
لا تحلس ؟ ۱ 

ب هذا هو انسب وقت لنومك . 

كان من سل الا سا که .ون مرف ان انل 
اسك ب لمماملة كلد هک 


لابد لك من هذا ب يوما ما - فى اجازة , 
ب ريما غيرى » ولیس آنا . 
كمون مرش ف النمابة اذا يونت 5 
آنا قوى الاحتمال . وعلى ای رحال ما الذى يهمتى ؟ اتنا 
جميعا ستصاب عاجلا او آجلاء بمرض واحد ؛ هو الشيخوخة . 
هل ترين تلك العلامات الرمادية على ظهر بدی 5 ب أن أمى کانت 
تقول انها علامات الصر 3 
فتالت باسلوب ناظر مدرسة : : 
انت كثيب حدا . انتی لا افهمك حقيقة . انا مضطرة للقاء 
هنا . لكن يا آلهی » لو كنت حرة مثلك ۰.۰ 1 
ساحكى لك حكابة . 
وصب لنفسه کاسا اخری كانت ثلائة اضعاف الکاس الأولى » 
فعالت 2 
هذاه كمية مشاعفة . لعلك لست شساربا كبوا ؟ اما زوجى 
فهو كفلكت . 
أنا رجل معتدل . ان هذه الكمية ستساعدنی فى حكاية 
القصة . اننى لم أتعود حكابة القصص . كيف تبدا عادة ؟ 
واخف شرب بطء + قائلا : 8 
يحكى أنه كان فى سالف العصر وللاوان ... 
فقالت : اظن اننى وانت أكبر من الحكابات الخرافية .٠ء‏ 
ب العم . وهذه الحكاية فى بعض نواخيها مثل ذلك كما سترين . 
يحكى انه كان هتاك صبى ولد عاش فى قلب الریف . : 
٠‏ هل كنت انت ذلك الصبى 5 
لإ . بيجب الا تخلطى الامش لة ء بقولون دائما ان القصصى 
بختار من تجاربه العامة فى الحياة » لا من وقائع معينة . 
ب امیتمر 
كان هذا این کن یهن ا لم تكن مزرعة 
كبيرة جدا ؛ ولكنها كانت من الكبر بحيث تتسع لهم ؛ وآثنين 
من الخدم » وسستة عمال ء وكلب © وقط » ويقرة 333 واظن انه 
كان بوجد ختژین انضا ۰ 
- ظهر أن الحكابة مليئة بالشخصیات الكثيرة جدا ٠‏ سوق 
يغلبتى النوم اذا حاولت أن اتذكر الشخصيات كلها . 
وهلا هو ما أحاول أن افعله ۰ وكان والدا الصبى يقولان 
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له حكايات عن ملك پمیش في مدينة تبعد عنهم مائة ميل مثل 
السافة التى تبعد من ابعد تجم فى السماء . 

كلام فارغ . ان النجم يبعد بلابين وبلایین من الأميال ... 

نعم . ولكن الصبى كان بتصور أن النجم يبعد مائة ميل . 
فهو .لم يكن يعرف شيئًا عن السنوات الضوئية . وکانا بقولان له 
أن هذا الملك وان كان بعیدا الا انه براقب كل شیء بجری فى كل 
مكان . فاذا ولد ختریر عرف الملك > واذا احترقت فرشة لدى 
بل انه كان سر بذلك » لانه اذا جاءهما مولود زادت رعیتسه » 
وهكذا كان كافثهما » وان كان احد لايدرى المكافاة » وکثیرا ما 
كانت الراة تموت وهی تضع » والطفل يولد احیس‌انا وهو اعمی او 
اصم 4۹ ومع ذلك فان آحدا لابرى الهواء 4 وان كان موحودا طبقا 
لرای العارفين . واذا ارتکب آنسان مع امراة أثما عاقبه اللك > 
وان كان احد لابرى العقاب . واحیانا بژجل المقاب الى حين أو 
يؤجل الى نهاية الحياة » لکن ذلك لم يكن بير من لامر شیثا > 
لان اللك كان ملك الوتی أيضا » ولا بمكن أن يتصور احد مابدخره 
لهم من أهوال فى القبر . ش 

« وشرب الصبى وترعرع 5 وتزوج ژواجا مثاسیا وکافاه اللك 4 
وان كان ابنه الوحيف قد توق ولم بتقدم هو فى مهنته .كان بريد 
دائما آن يتحت تماثيل » تبلغ فى كبرها واهمیتها تمثال ابی الهول. 
وبعد وفاة ابله تشاجر مع زوجته وعاقبه اللك عن ذلك . وبالطيع 
لم يكن بوسع احد أن بری العقاب ولا المكافأة كما قلت . وبمضى 
الوقت اصبح صائفا مشهورا » فان واحدة من النساء اللاتىأعجبنه 
اعطته مالا لالقان تدریبه » واستطاع أن يصوغ اشیاء حميلة كثرة 
مرضاة لحبييته وللملك بالطبع . وبدات الکافات تنهال عليه » 
والال انشا . ثم ترك زوجته وترك حبیبته » وترك نساء كثيرات » 
1 سميته كذلك هن انشا » ولابد انه عوقب عن هذا » ولكن ما كان 
انسان ان بري العفاب بالطبع ٠‏ 

« لتم ا 04 ay‏ احمل وابدع » وزادت السباء 
افتتانا به » ولكن المشكلة انه بدا يمل ويزيد مللا . فما من آحد 
كان بای عليه شیا او يقول له لا . وما من احد جعله تألم اد, , 
شعذب كان الآخرون هم الذین بتألمون ويتعفبون ٠‏ وکان پمکن ` 


IN 


احيانا لمحرد التفيير ان انتب الاحسناس بالم العقاب الد لا لايد 
ان اللك كان بترله به طول الوقت . وكان بوسعه ان برتحلٌ الی 
اع مجان قاد 4 e‏ كان يبدو له آله ارال بحل الى أبعد من 

مائة ميل التي تفصله عن اللك ٤‏ والی ابعد من. النجم الأقصى > 
۳ ابتما ولى وجهبه گان مود دائما آلی نفس الکان الذى 
تحدث فيه نفس الأشياء : مقالات فى الصسحف لطری براهته فى 
الصيافة » ونساء يتهافتن عليه من كل طراز » وحاشية للملك تطنب 
ف مدح مناقبه وتلمته انه من المخلمنين لاو نیاء بين الرمية 5 

« وسيب آن الناس ءٍ ونوا ترون اله المكاناة | والتكريم » ولأن 
العقاب كان خافيا مستتراً ٤‏ فقد اشتهر صاحبنا بانه رجل صالح . 
ومن الناس من كان بحيرهم أخيانا استمتاع مثل هذا الرجل الصالح 
كل اولئث النسام ‏ وهی محاذیر نای العلا تلملك الدى استن 
شرائع آخری لحي كار مم الوقت أن بقسروا هذا بانه طافة 
كبر تسع هد الحب الکیر وکانوا ا الى الح دائما 
کات بوم آنه لم يكن بحب على الاطلاق 6 . 

ا ی 
هل قلت لك انه كان رجلا ذكيا چدا » آذکی كثرا ممن حوله من 
الناس ۲ كان حتی وهو صبی قد اکتشف لتفسنه کنه اللك . فقد 
كان آبواه پزوون عته قصصا کثيرة تدور كلها حول محبتهم" له > 
دون أن بتجاوزوا هذا الى ابمد منه . آما هو فقد اقام البرهان 
علیان‌اللك موحود مائل بحکم الادلة التاربخية والمنطقية والفلسفية. 
وکان ابواه یقولان ان هذا مضيعة للوقت ‏ لاتهم یعر فونه بالفطرة > 
وانه مائل ق قلوبهم رقم کل آسانیده وبراهینه ۰ 

- اننى لا احب السکلام الرمزی » ولا احب بطل حكايتك . 
ب وهو لا بحب نقسه كثيرا > وهذا هو الیسیب تى انه لم يتكلم 
قط من قبل - الا بهذه الطريقة . 

١‏ ب ومتى تصل الى ذروة الحكاية ؟ هل لها نهابة سعيدة ؟ النى 
د ا 1011 اضف أي 
0 - ال شل كم من اناد .تردن من ان اليه اقصسة 
التى تطابق هوالك . 
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- .هل قرات قصة مانون لیسکو ؟ 

ملد سئوات بعيدة . 

كنا فى الدير نحبها كلنا . طبما كانت ممنوعة . وکنا نتبادلها 
بدا ليد » وقد الصقت على نسختها غلاف کتاب م . لوجينالعروف 
باسم ( تاريخ الحروب الدینیة ) . وما زالت عندی حتی الآن ۰ 

- لابد أن تدعینی اکمل حکایتی . ۱ 

فعالت مستسلمه وهی تستلقی الى الخلف مستندة الی‌الوسائد: ‏ 
5ه > لابأس . أن كان لايد من هذا . 

- اخبرتك عن‌الاکتشاف الاو لالدى ثهيأ لبطل‌حکایتی. اما الثانى 
فقد جاء بعد ذلك بكثير عندما أدرك انه لم بولك ليكون فنانا على 
الاطلاق : وانما مجرد صائغ بارع » فقد صنع حلية ذهبية على 
شكل بيضة نعام : كانت كلها من المينا والذهب » واذا فتحها 
الانسان وجد داخلها تمثالا صفرا من الذهب حالسا الى منضدة . 
وعلی النضدة بيضة صفرة من الذهب والینا » واذا فتس هله 
وحد داخلها تمثالا صغررا حالسا الى منضدة وبيضة صغيرة من 
الذهب والیتا » وأذا فتح هذه ... لست بحاجة الى استمرار 
الوصف . كان كل انسان بقول انه صائغ حاذق » لكنهم آغدقوا 
عليه ابدع الثناء بسبب جدية مادته » اذ كان بضع فوق قمة كل 
بيضة صليبا من ذهب مرصعا بالاحجار الكريمة تمجيدا للملك . 
وكانت المشكلة انه اضنی نفسه بتصميمه المبتكر . ثمعندما كان بصنع 
محتو بات البيضة الاخرة مستعينا بعدسة بصرته ‏ وهی ما کانوا 
بسمونه العدسات المكيرة فى تدم الزمان وسالف العصر والاوان 
الدى حدئت فيه هذه الحكابة » نها بالطيع لا نمت بمشابهة 
لعصرنا هذا ولا لأى شخصية من الشخصيات المعاصرة e‏ 

واحتسى كيرىجرعة اخرى كبيرة من الويسكى . ولم یمد بوسعه 
أن بتذكركم طال به الوقت منذ أن انتابه هذا الابتهاج الغريب الذى 
لابه الآن . وقال * 

- ما الذی‌کنت اقوله؟ اظن انئى سكرت شيئًا ما . ان‌الویسکی 
لايؤثر فى عادة بهذه الكيفية . 

فاحابه الصوت الشبع بالنوم من تحت الفطاء ؛ 

- 1ه ؛ نعم . هو لاکتشاف الثانی . فجاة ادرك بطلنا الى ای ٠,‏ 
حد بشمر باللل - اصبح لایرید ان يمد بده من جدید لترکیب 
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اية حلية جديدة . لقد تقض بده من مهنته - وصل الى النهاية . 
ما كان له ان يصنع شيئًا اكثر ابداعا كالذى صنمه حتى الآن » 
ولا أكثر عمقا » ولم يعد يطيق سماع ای اطراء أغلى مما تساه 
من قبل : 
وان فماذا حدث ؟ 
- ذهب الى متزل رقمه ٩‏ ف شارع بسمی شارع دى رمبار 
حيث گانت عشيقته تستاجر شقة بعد آن هجرت زوجها . وكان 
.اسمها مارى مثل اسمك . فوجد جمعا من الناس: خارج التزل 
ووجد الطبيب رالو لیس هناك أبضا لانها تلت نفسها. منذسامة: 
يا لليشامة آ 11 - 
ب لم يكن هذا ق نظره . فمند امد طويل كان قد وصل الى 
تهاية الشرة كما وصل الآن الى نهابة العمل .. 
هذه حكابة خرافية کربهة جدا . 
بهذه الكلمات جاءه صوتها من تحت الفطاء حيث كانت فد 
جذبت الفطاء فوقها . لكنه لم بعبا بانتقادها ومفی يقول : 
اقول لك انه لیس من السهل ان بترك الانسان مهنتمه كما 
لا سهل أن تترك الراء زوحا . فى كلتا الحالتين بكلمك الناسكثيرا 
عن الواجب . ققد جاءه الناس يطلبون أن بصنع لهم بيضبا تعلوه 
. صلبان ( كان هذا واجه نحو الملك ونح اتباع املك ) . ربدا من 
ل اح ا نيه ايا بوجد احد غيره يستطيع آن يصنع 
نضا أو صلبانا . لقد صبح قى نظر الجمنع صائمٌ مر الملك . وماكان' 
لثىء أن تفر هلا 5 7 ) الاب عضمون اک عن افنه > وکانت 
الكتب كلها تقول نفس الثیء 6 وعندما قرا بطلنا کتابا واحسدا 
منها كان كانه قراها جميما . 
و عندئد حاءه الصوت من تحت النظطاء سول ٠‏ 
- لاذا تصر علي‌ان تسمیه صائغا. انت تعرف كماما اه مهندس 
ممم ب باری . ا 
اننی‌حدرتك آلا تربطى بين الشخصيات الواقعیةا وبين حكابتى. 
ستقولين فى الرة التالية انك تمرفت على: نفسك فى شخص ماری 
#خری » وان كنت لست يحمد الله من النوع الذى بقتل نفسه ۰ 
تقالت له : قد ندهش اذا عرقت ما پیک أن اقعله" . ان حكاتك 
ليست بحال مثلقصة مانون ليسكو» ولكنها مثيرة للحزن رغوذلك .. 
مد توا بعر زا انج امو او الاي الغو ا تا 


f. 


اكتشف فى نفسه اكتشافا رهيبا . فقد تبخرت كل معتقداته الماضية 
وآنسدها الفرور والنجاح 6 وأصبح قلبه يخفق فقط - پالفرور كلما 
لتم مبنی ۰.. 

- قلت ( مبنی ) ؟ 

كلما اتم حلية او انتصر على امراة ۳ 

وحانت منه التفاتة الى الويسكى تى الزحاجة » قرای انه لانائدة 
من الابقاء على القلیل الذى بقی بها » وهکلا افرغه فى کاسه ول 
يكلف نفسه عناء اضافة ماء اليه . 

واستطرد قول : 

لقف ادرلد انه كان بخدع نفسه كما كان بخدع الآخرين . كان 

يعتقد مخلصا أنه عندما بحب عمله فهو بحب الملك؛ ؛ وانه عندما كان 
بحب امراة قانه كانعلى لاقل يقلد يطريقة خاطئة محبة .املك لرميته. 

فقالت الفتاة ۰ ارال بدات تخلط الاشنياء خلطا . ۱ 
ب ثم ادرك فى النهاية ان کل ما كان یممله آنما كان يتمله .حبا 
لنفسه فقط . فكيف کون هناك ای جدوى بعد ذلك فى صنم‌حلی 
أو التعملق بحب امراة من اجل مثعثه وحده 1 ان هذا الخواء الطبق 
اللستائل الذى امام نشی انه قد كن عتا على خی 
الئو امیس التى اقدم على تحطيمها عامدا 8 بل من الجائز آن کون 
هذا هو ما سمیه الناس بالألم . ان الشکلة كانت معقدة الى حد 
السخف» وقد بدا بحسد أبوبه على . بساطتهما وسلامة فطرتهما. 

- وماذا بعد ذلك ؟ ١‏ 

قلت لك انه من الصعب أن تراد اسان مهنته 
كما بصعب أن تترك الر؟ة زوجا . فاذا ترکت زوجك نامامك 
#بام واللیالی الطويلة التی تلاحقك » وهناك الکالات التليفونية التى 
بعرب بها الأصدقاء عن مشاعرهم آلطيبة والنبذات التى تنشرها 
"الصحف . لكن هلا الجائب من الحكابة ليس فيه تشؤنق حقيقى. 

فقالت ': وهكذا اخد صاحبنا اث شتراكا مفتوحا للسفر بالطائرات. 

نفد الويسكى عن آخره ٠.‏ وبزغ الفجر فجاة فى الأقليم الاستواثى 
مثل شید انشق مرة واحدة 6 ا السماء . فقال لها : 
ل لعد ابقيتك مستيقفلة طوال اللیل 
٠‏ ليتك حكيت لى قصة عاطفية ٠‏ على کل حال فان: حكايتك: 
مرفت ذهنى عن أشياء كثرة . 

وتضاحكت تجت الفطاء » واردفت تقول : 
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بامكانى أن اقول له اننا امضینا الليل معا ٠.‏ هل تظن انه 
قد يطلقنى ؟ لا اظن . ان الكنيسة لن تسمح بالطلاق . 

هل انت تعسة الى هذا الحد فعلا ؟ 

لم بچنه رد . أن النوم يلم بالصغار فجاة مثل يروغ الفجر فى 
البلدة الاستوائية . ففتح الباب بهدوء وخرج الى المثی الذى كان" 
وال ك ام معي فل فا وعلى قيد غرف 
من مكانه سمع صوت باب شفله ائم متاخر أو مستیقظ مبكر . 
فحلس فى فراشه والضوء بزداد من حوله . 

كانت ساعة الهدوء والصفاء . 

ولعله وجد هنا موطنا وحياة . 
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القصل! الثانی 


۰. ۱ 

خرچ کیری مبکرا لانجاز كير من الهام التی كلفه بها الدکتور 
كولين قبل أن يشتد الحر . ولم بشاهد ای اثر فاری ریکیه وقت 
الاقطار > كما لم بسمع آی صوت من خلال الفاصل بين عر قتبهما. 
وعرج على الكاتدرائية فجمع الرسائل التى كانت تنتظر السفينة 
التالية » وقد سر اذ لم بجه بينها رسالة موجهة اليه. ان صاحبة 
الرسالة الآخيرة قد ابدت برسالتها لفتة آخيرة اليه ق‌مفره المجبول» . 
وكان برجو فى قرارة نفسه أن تكون لفتتوسا من قبيل الواجب 
والعرف لا الحب » وعندئف لا يؤدى سكوته ألى مزيد من جرح 
شغتبوورها . 

وعندما عاد الى الفندق حوالی الظهر وعد قى المشرب رجلا كان 
هو بارکنسون . ولا رآه بارکنسون رقع کاسه قائلا : 1 

ب خد کاسا على حسابی - 

- كنت اظن انك سببباقرت . 

- سافرت حتی مدينة ستانلی فيل فقط لتابعة لاحداث . وبعد 
أن ارسلت مقالی اجدنى الآن حرا مرة اخرى الى ان بجد جديد ۰ 

إلى متی سببتقی هنا هنا ؟ ۱ 
- الى آن تصلنی برقيسة من ادارة الجلة . ان قصستك لقنت 

نجاحا . وربما طلبوا منی مقالا ثالئا عنها , 

- انك لم تستخدم ما زودتك يه . 

س نحن نكتب لمائلات انضا , 

لن تحصل منى على شىء آخر ۰ 

فقال باركنسون : قد تدهش لا يفعله الحظ احیانا بالانسان . 
ان القال الأول كان نجاحا ساحقا . لقد تشر فى بلاد عديدة » ولقی 
رواجا بين الأمريكيين خاصة لا اشتمل عليه من مزیج بين الدين 
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ومناهضة الاستممار . وهناك فقط شیء واحد اسفت له فانك 
لم تأخذ لى تلك الصورة الغوتوغرا قية وانا محمول الى الشاطیء: 
محموما . وقد استعضت بصورة آخلتها مدام رکیه . الى أبن 


تذهب ؟ 
اسف فش و 
E‏ ار هي وی ی ات فیس 
رقم ۷ . 


آم : رقم ۷ . لعلك غير مستاء منی ؟ اوکد لك اننى لم اکن 
اعنى تلك الكلمات القاضبة التى صدرت منی فى ذلك اليوم ۰ كان 
التصود متها حملك على الكلام . ش 
وق هذه اللحظة فتح الباب الخارجی حيث الشسمس المتهقدة 
ودخلت مارى ریکبه . فقال بارکنسون مبتهجا : 
انظر من القادم ؟ 
- انتی ارکبت مدام ريكيه فى سیسارتی من المزرعة . 
فقالت مدام ریکیه بانجلیزیتها اللتوية : 
لا اشرب ( الجين 7. . 1 
فقال بارکنسون : وماذا تشر بين.؟ :الحقيقة اننى لا اتذكر اللي 
رایتك مرة وق بدك کاس . هل ت تشربین عصم البرتقال با طفلتی ؟ 
فقالت مر ركيه متفاخرة : أنا مفرمة جدا بالویسکی ۰ 
ب احسلت . اراك كبرت بسرظة. ! 
وانتقل بنفسه الى القصف لطلب الشراب » وق مله اللحلة 
سالها کیری : 7 
هل من جحجدك 7 ...3 
- أن الطبیب لايمكته الجزم بشیء - الى بعد غد. وهو يظن. . 
فقالت باكتئاب : بظن ائلی ( شبكت ) . 
وعندئذ عاد اليهما بارکنسون بالشراب قائلا : 


انا خيير بها . الك ماود ل أو لس اخ ها 2 
- انه لا بحتاج الى كممرضة . * 
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هل ستبقين هنا طوبلا ؟ 
لا اعرف . ريما يومان . 
هناك فرصة أثن لاکلة معى ؟ 
نقالت دون تردد : اه 3ح ۰ لا وقت لذلك . 
ثابتسم بلا مرح . وبعد آن احتوت کاسها قالت لکیری : 
سنتفدی معا » انت وانا » اليس كذلك ؟ امهلنی دقيقة 
الغسل بدی » وساحضر مفتاحی . 
فتطو ع بارکنسون باحضارالفتاح قبل أن تجد فرصة لاعتراض» 
وقد حمله اليها قائلا + 
ب رقم 3 . نحن الثلائة فى طابق واحد . 
فقال کیری : ساصعد ممك ۰ 
وما کادت تدخل غر فتها حتی عادت الى کیری مسرعة وقالت * 
هل بمکن أن ادخل عندك ؟ أن غرفتی فى حالة شنيعة » فقد 
استیقظت متاخرة ولم برتبوا الفراش بعد . 
ومسحت وجهها بمنشفة » ثم نظرت مسبتاءة الى الآثار التی 
خلفتها الساحیق فى المنشفة » قائلة : 
انا آسفة . لم اقصد ان اتسنبب فى هذه الفوفی . 
مس لا هم . 
ل النساء مقززات » اليس كذلك ؟ 
تب بعد عمر طویل » لم اجدهن كذلك . 
انظر الى الورطة التى تسببت: لك فيها . آمامنا اربع وعشرون 
أخرى فى هذا الازق . 
آلا بمكن أن بكتب اليك الطبيب بالنتيجة ؟ 
لا بمكن أن اعود قبل أن اعرف . ان كانت النتيجة نعم 
فلاید ان آخبر زوحی فى الحال . وعلی فد حال فان هذا كان هر 
البرر لرحلتی . 
- وات كانت النتيجة رلا ) ؟ ۱ 
ب ساکون سعیدة حدا الى درجة لا همنی معها ای شىء . بل 
ریما لا اعود اليه . 
الیست عتدك أبة رغية بتاتا فى طفل ۲ 
ربكيه اصفر ؟ لإ . 
واخذت الشط من فرشانه ودسته فى تضمرها دون أن تنظ . 
فيه » قائلة : : 
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- لملی لم اضغط عليك لتناول القداء ممك, ؟ الم تكن تنوی 
اللاي اف كي 
- الحقيقة هی اننى لا أطيق ذلك الدعو بارکنسون . لكن كان 
من المستحيل الابتماد عنه فى ( لوك ) . فلم بكن فى البلدة اكثر من 
مطعمين » واختار لانتهم نفس المطعم . وكانوا هم كل رواده. وكان 
يراقهما وهو يردرد طعامه من مائدته المجاورة للب اب وقد علق 
الكاميرا على المتمد المجاور له . 
وقالت مارى ريكيه وص تتناول كمية ثانية من البطاطس : 
_ لا تفل ائني اتناول طعام اثنین . 
م لن اقول ٠.‏ 
ب هذه هى اللكعة التی بقولونها هلا عن المريض بالديدان . 
- كيف حال الفص المعوى ؟ 
ذهب بكل اسف . كان من رأى الطبيب أنه لا علاقة له 
بموضوع الحمل 
آلا بحسن أن تتصلى بزوجك تليفونيا ] من المؤكد انه سسوف 
يقلق اذا لم تمودی اليوم . 
يحتمل ان تکون الخطوط التليفونية معطلة هي كذلك عادة . 
ولکنها راجمت نفسها بعد تناول الحلوى © قائلة : 
_ اظنك على حق . سأتکلم بالتليفون . 
وتركته وحده بشرب القهوة . 
وتاداه بارکنسون من مكانه قائلا : 
- البريد لم بصل بعد . كنت افتظر نسخة من مقالى الثانى 
را رفك اذا ات . اهی رتم ٩‏ اح ۶۷ ۷ فقدة اذا 
اخطات الغرفة . 
لا تشغل بالك . 
ات مدين لى بصورة فوتوغرافية . ريما تتکرم بها مع 
مدام ریکبه . 
ی و ون حال كن انض : 
نع کیری الحساب وذهب الى مکان الثلیفون 4 فوحده على 
9 ر زر قاء آلشمر والنظارات > تدون الحسابات بقلم برتقالی. 
فقالت له مدام ریکیه 
- التلیفون يدق . للکنه لا برد . 
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- ارجو الا تون الحمی قد اشتدت . 

ووضعت اند التليغون قائلة + 
س انثى بدلت جودی ؛ اليس كذلك 8 

- بمكنك ان تحاولى مرة انية هذا الساء قبل‌آن نتناول العشاء . 
ب انت مقيد بى ٠‏ اليس کدلك ؟ 

لانت ولا آنا كذلك ء 

ب الیست عندك حكابات آخری تقولها 8 

لا . لا اعرف الا حكابة واحدة . 

فقالت : الوقت ثقيل حتى الفد . لا اعرف ماذا انصل الى 

ان آمرف نتيجة الفحص الطبی ۰ 


١‏ ب. اندگتي . ما راك اذا ذهبت الى الكاتدرائية وصلیت: ؟ 
أ كما تحبين : 
ت هل بشم هذا من النتيجة ؟ 
لا تلتظری منی أن اتکلم فى هذه و 
ب بامکانی أن ادعو: لنفسي بالسعادة . 


- واظن ان هذا الدعاء سوف يشمل كل شىء . 
للق 

وجد كيرى ابضا الوقت ثقيلا بطيا . وبعد جولة فى البلدة على 
غر هدف عاد الى الفندق ليجد بارکنسون فى القصف وعیناه على 
الباب . وما أن رلآه حتى تقدم اليه على اطراف اصابعه وقال له 
وهو يبتسم ابتسامة ماكرة تنبىء ى نفس‌الو قت عنشىء هام ملح : 

لابد لى من كلمة هادئة مك قبل أن تصعد الى فر فتك م 

عن ای شىء ؟ ١‏ 

فاجاب باركتسون : عن الوقف العام . ات من لاني 

عل تعرف من هناك موق ؟ 

ب تبدو عليك اللهفة للکلام . تكلم , 

فقلل بارکنسون بصوت غليظ : الزوج . 

ب ريكيه . انه ببحث عن زوجته ۰ 

آظن انه سرف بجدها فى الكاتدرالية . 


السألة ليست بهذه البساطة . انه بعرف انك معها: . 
- طبعا عرف . اننی كنت ف بيته اعمس . 
ومع ذلك لا اظن انه كان بتوقح أن يجدكما هنا فى غر فتين 
متجاورتین . 
فقال کیری : تفكيرك مثل تفکیر کتاب القیل والقال . ما الفرق 
اذا تجاورت الفرف آ بالامکان التلاقی حتی لو كانت الغر قتسان 
فى مكانين متباعدین ۰ 
- لا تستهين بكتاب مقالات القیل والقال . انهم بکتبون للتاریخ. 
لا اظن ان آلتاریخ سوف بعنيه شىء من ریکیه وزوجته . 
وتقدم الى المكتب وتال للمراة : 
ارید حسابى من فضلك . سافادر الغندق الآن . 
فقال بارکنسون : اتهرب ۲ - 
- ولم الهروب 3 آننی كنت باقیا نقط لکی اعیدها بستیارتی 
كما حثت بها . آما الآن فاننی اتركها لزوحها » فهو السئول عنها . 
فقال بااکنسوت : الت شیطان کے . لقد بدات اصدق يعض 
الاشياء التی قلتها لى . 
انشر‌ها بدلا من هرائك الاخلاقى السخیف . ريما بكون من 
المشوق أن تقول الحقيقة مرة . 
مهما كن فان ما كتبته عنك حقیقی . 
سا لاء 
-لقد دفنت نفساك هنا ؛ اليس كذلك ؟ وانتة تعمل من أجل 
المحذومين . وقد دخلت الى قلب الغابة باللیل فعلا لانقفاذ ذلك 
الرحل ٠‏ أن خصيلة. هذا كله هى ما بج الاي ان وة 
پااصلام 
ل آنا آدری الناس بدواقعی . 
بو أن التار بخ قد ناخد بتأوبلانى مثلما باخل بتأوبلاتك . سبق 
أن قلت لك با كيرى اننى سوف ارفعك الى علیین . اللهم الا آذا 
وحدت بالطبع كما بدو الآن محتملا ان القصة ستكون حققل” 
بالاثارة آذا هدمتك . 
هل تعتقد فعلا ان لك" کل" هذه القدرة 5 
ل أن موتتاجو: بارکنسون له قراء فى اكير محف المالم . 
وعندئد قالت الراءة ذات الشمر لازرق ‏ . 
الحساب بامسيو ګړی ۰ 
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* پارکتسون‎ e 
الت افو‎ 
انتي صادفت مصاهب كثيرة ف مهنتى حتى تعر ضصت مرات‎ 

للضرب والحبس وكثير من انواع العدوان . والغريب ف کله مدا 
CRE GE ES‏ 
فى نفى من طيبة . ان هذا قد كون 

لقا كرى براق وقد لى ما ق رنه کی حزن حقيقى : 

- ریما كنت انمل ما تقول ) لو كنت اهت بای د 

فقال بادكنسون : لابمکتنی ان أطيق ملك اللأمبالاة اللمينة البادية 
منك . هل تعرف ماذا وجد ركيه فرق ؟ هناك منشفة فى غرفتك, 
اننى ارتها له بنسى' . ومشط به شعر طویل . لقد خاب ظنى 
فيك با کری > اننى بدات "صدق قصتى منك . 

نقال كرى : هلا من دواعی الاسف . 

وق هذه اللحظة سمع صوت رجل" شعثر فى استدارة السلالم 
كان ريكيه بهبط . وکان بيده کاب له غلاق ترموی لين . وكانت 
آصابعه تهثر قوق جاجز السلالم هبط من اثر الجمی آو بتاثر 
الانفسال وقد لوقت فلا > 

- اهلا با ركه ,مل شن إل ۲ 

تقال ریکیه : لا استطيع آن آقهم الجكاية ٠‏ ٠الت‏ من دون التاس 
فى الدنیا كلها !.. كنت اظنك صدیقی یا کری ! 

فقال کری ` : لا اعرف ما الذى تتكلم عنه با ريكيه ٠‏ تجسن أن 
تأتى ممی الى ( البار ) . ستكون هتاك وحدنا اثر . 

. وتاهب بارکنسون لتابعتهما :؛ بيد أن گیری امترض طرقه فى 
آلدخل قائلا ٠.‏ 

۷ . ليسات هذه قصة للنشر ق؛ مجلة ( بوست . 

فقال ريكيه بالانجليزية : ليس مندئ ما أخفييه عن مستر 
بار کنلسون . 

س كما لبحب ٠‏ 

كانت شدة الحر قد ابمدت كلأ انسان حتى السانی . وقد قال 
كرى ؛ 

ان زوجئك حاولت ان تتصل بك تليفونيا وقت الفداه » لكن 
لم يرد عليها أحد . چ 
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ب وماذا نظن ؟ انلى كنت ف الطريق منفا السامة المسادسسيية ' 
صیاحا . 

- سرني انك جلت . بیکنتی الآن آن ارحل . 1 

فقال ربکیه : لا فائدة من اسر ای فى ا PTET‏ 
على الاطلاق . انثى كنت فى غرفة زوجتى » رفم 6 فلم أجدها » 
وعرفت انها كانت فى غرفتك » رقم ۷ . : 

لا لزوم للتسرع واستنتاج أشياء سخيفة با ریکیه . حتى 
بخصوص الثاشف والامشاط . ماذا اذا كانت غسلت وجهها فى 
غرفتى صباح اليوم ؟ اما عن الغرف فاا "كات الوحيدة الجاهرة 
عند وصولئا : 

الماذا ذهبت معها دون حتى ولو كلمة . 1 

ات کت انوی أن خبرك» لكتنى تکلمت انا وانت اديا آخری:. 

وتطلع الى ناحية بارکتسون الذى وقف مستندا الى القصف . 
فراه پراقب حرکات شغاههما بدقة وکانه بذلك بستشف مدلول 
اسکلام 

لا ريكيه : انها ذهبت وتركتنى مريضا بحمی شديدة +... 

س كان عندك خادمك . كان لدیها آشیاء تفملها فى اليلدة ء 

اة أشياء ؟ 
- اظن انها صاحبة الشان فى أن تقول لكا با ریکیه . المراة ان 

تكون لها اسرارها الخاصة . 

ت ببدو انك تشاطرها تماما هله الاسرار لیس للردع ا 


ب انت مفرمكثيرا بالكلام عن العقوق با ریکیه . لها حقوتها 
أيضا مي 0 انوى آن أقف واجادل ... 


ليحت عن تابمى . ارید. أن ابدا رحلة العودة . يمكننا أن 
نقطع مسافة آربع ساعات TT‏ الظلام . 

عندی کلام كث اقوله لك . 

ماذا ؟ عن العقيدة والتدين 1 

عن وو و و ۲ 

الكتاب الذى بيده عن: صفحة مصدرة بتاريخ . فرای" 

ریش انها کراسة بومیات ذات سطور مخطوطة » وبها كتابة متانية 
دقيقة کالتی تكتبها البنات فى الدرسة . -وقال رکیه : اقرا . 

انا لا اقرا رميات الغير . 


1۰ 


مب اذن قساقرا لك .+ « أمضيت الليل مع ك » . 
'. فابتسم كيرى وقال : هذا صحيح ‏ الى حد ما اننا جلسبئا 
نكرب الویسکی © وقد حكيت لها حكاية طويلة . 
أنا ۷ اصدق كلمة واحدة مماتقول . 
انت لا تستحق خرا با ریکیه » لكتنى لم اعد افواء 
صغيرات المسن 5 
آنا أغرف ما ستقوله المحاكم فى هذا 5 
م احترس با ربكيه . لا تهددنی . ربما أغم رأيى . 
فقال ركيه : بامکانی أن اجملك تدفع غالا ۰ 
- أشلك فى وجود محكمة فى المالم تاد بكلامك ضد کلامها 
وكلامى + وداعا با ربكيه . 
لانمكن أن تذهب من هنا وکانه لم يحدث شىم . 
- كنت اود أن اترکك على نار من ظنونك » لکن هذا ليس من 
الانصاف لها . لم يحدث ای شیء با ریکیه . النى حتى لم اقبل 
زوحتك . انها لا تستهونى بای حال . 
- بای حق تحتقرنا على هذه الصورة 8 
- كن رجلا عاقلا .. اعد تلك الفكرة الى مكانها ولا تقل شیثا . 
« أمضيت الليل مع له » - ثم لا اقول شيا ؛ 
فالتفت كرى الى بارکنسون وقال له : قدم شرايا لصاحبك 
واحمله بمقل . انت مدين له بمقال نشرته . 
فقال بارکنسون مکتثبا : ان مبارزة بمكن أن تكون منها قصة 
مثيرة . ۳ 
فقال ربكيه : من حسن حظها انتى لست من اهل العنف > 
ان جللها بالسوط ... 
اهلا جزء من تمالیم الزواج الصالح التی تنافق بها ؟ .. 
| واستحوذ عليه اعیاء بالغ . فطالا شب وهو شهد مئل مه له 
الو اتف ۰ وكذلك مر بين الرجلين دون أن بعيا بصراح ريكيه وهو 
بقول ۰ انی ساطالب بحقی .+ 
وعندما جلس فى «قصورة سيارة الثقل الصفيرة الى جانب 
دو جراتياس عادت الیه سكينته من جديد . وقال له : 
0 لعي سن Sg‏ 
لن تاخدتی الى هناك . ومع ذلك كم اتمنى هلا . 
فجلس دب و حراتياس مطرقا دون أن سیب 5 فقا لكرى : لابأس . * 


11 


کے ا 


وتو قفكيرى بالسميارة خارج الكاتدرالية ونرل. كان منالصواب 
ان يحذرها. ووجدها حالسة تحت تمثال قديسة شابة » فقال لها : 
 -‏ ان زوجك ف الفندق . 

فقالت بصوت فاتر : احقا ؟ .. 

انه قرا مفكرة ترکتها فى غرفتك . ما كان يجب أن تكتبى 
ما کتت ب E‏ أمضيته الليل مع ك @ , 

ب کان هذا حقیقیا » اليس كدلك؟ وفضلا عن هذا فانئی وضعت 
علامة تعجب لكى ابين ان الكلام غر جدى © نقد تعودت وأئا 
اتعلم فى الدير أن هذه علامة البالقة . : 

- لا" اظن ان زوجك بعرف رموز الدير . 
نقالت ضاحكة : آذن فهر يعتقد فعلا . 

- التي حاولت اقناعه بغير ذلك . 

ب ببدو أن هذا مضيعة للوقت 4 إن کان هلا اعتقاده . الى 
أبن تذهب الآن 5 

ب ساعود الى موقعى . . 

ب كنت اود آن أعود ممك اذا قيلت . ولسكننى اعرف أنكا لن 
Aaa GO‏ عن الطفل؟ ؟ .. 

ب الأفضل ان تخبربه قبل آن یکتشف هذا . 

. فقالت باكتئاب : لو وجد هذا الطفل فعلا » فسوف تین أن 
یکون هو أبوه . 

- لا لروم لهذا التفكير القاتم . يجب الا تفكرئ ا زواجك 
فشل نهائيا . 

ب آواه د هذه هی الحميعة الرة 1 


E 


الفصل الثالك 


۱ 6۱ 

اقيم احتفال كبر ابتهاجا برقع سبغف الستشفی وزعت فيه 
الحلوى على المجدومين الذین‌عملوا فىاقامة المستشفى هم وعائلاتهم . 

ولم بخل قرار لاب توماس بر فع السقف من معارضة . فقد 
رغب الاب جوزيف الانتظار هرا على آمل أن يعوذ رئيس 
الرهبان » وقد ايده الاب بول اول الامر » ولكن عدما اتفق) 
الدكتوركولين فى الراى مع الاب توماس» سحب الاثئان معارضتهما » 
وقد قال الدكتور كولين فى هذا الصدد : 

لندع الأب توماس يقيم الاحتفال وصلوات التدشين . اننی 
اريد الستشفی . 

وقد انتحی الدکتور آولین وكرى جانبا » وقال الطبیب ٠‏ 

رغم ذلك فاننی كنت اود لو كان رئيس الرهبان معنا فى هذه 
الناسبة . لو كان ذلك لاستمتع بهذا الانتصار ولكاتت خطبتبه 
افمل فى القلوب . 1 

وعند حلول الظلام بدات نذر العاصفة » فاخن الهواء بهب عابشا 
باشجار النخیل . وقد نهض کیری من القباعة لافلاق الاب 
الفتوح » ولكن بدا له أن بخرج فافلق الياب خلفه . كانت 
السمهاء تومض من احية الشمال ۰ وکانت اصوات الطسول التى 
يدتها الجذومون تختلط بقصف الرعد . ولح کیری قى ومیض البرق 
شخصا تحرك فى آلشرفة » مرف فيه دیوحراتیاس . فقال له : 

۰ لاذا لا تشترك فى السفلة بادیوحراتیاس ؟ 

ثم تذکر .ان الحفل خصص افیر الشوهین من البنائین والنجارین 
ومن اليهم » فاستدرك قائلا : 

ب أنهم قاموا بعملهم .خر قيام . 

ولا لم بحب الشاب قال له گیری ۰ 


EY 


ودسها بين شفتيه » نقال لاو جراتيامن 0 
وشعر كيرى فى الظلام بوكرة من جانب الشاب » فقال له : 
ما الذی يضابقك باديوجراتياس ؟ 
فاجاب : سوف تذاهيه هنا » بعد آن تم بنام المستشفى . 
سم آه © لا . لن اذهب ماهتا اتوي ای اختم انسیا يللين 
3 أعود الى الكان الذى جئت منه باديوجراتياس . آنا لا آنتعی 
لى هناك بعد #ن. 
ل هل فلت أحدا ؟ 
ب اننى قتلت کل شی» o‏ 
واشتد قصف الرعد » واعتسته الطر » الذى نزل رذاذا أول 
الآمر » ثم استحال الى وابل متهمر > حتی انقطع صبوت الطیول 
کانها لهب اطفاه المام . 
واقترب دبرجراتياس من كرى قائلا * 
ب أريد ان أذهب ممك , : 
قلت لك اننى باق هنا . لاذا لا تصدقتی 1 سایقی الى نهابة 
حیانی . وسوف ادفن هنا . 
ولعل صوته لم ینفذ الى سمح ديوجراتياس من خلال المطر» اذ 
ردد قو له 3 ساذهپ ممك . 
. وق خلال ذلك سمع رئين تليفون ‏ ان صونا آدمیا هزیلا كان 
بلح من خلال التلیفون كصرخة طفل خلال المطر . 
(۲) 
بعد أن خرج کیری من القاعة قال لاب توماس : 
انتا لم وف الرحل حقه » وق رابى انه بجدر بنا أن تعرب 
له عن امتتان الارسالية » رسمیا » عئلما یمود ۰ 
نقال الدکتور كولين : لن تفعل اکر من أن تشر ارتباکه ۰ کل 
ما بریده من آی واحد بیتنا هو أن نترکه وشانه . 
واشتد امار المطر حتى كان بدق السقف © فاخد لاخ فیلیب 
يو قد الشموع فوق النضدة احتمالا لانقطاع التيار الكهرباتى . 
قال الاب توماس : كان بوما سعيدا يوم أن جاء الينا . من كان 
يتصور أن يحدث هذا ؟ كيرى المظيم 4 
فرد الدكتور كولين تائلا : وهو بوم اسعد بالسبة اليه . فان , 
شفاء العقل أصعب من شا آلبدن » ومع ذلك اظن أن الشبهقاء 
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يرشك أن کون تاما . 

وق هذه اللحظة بدا التلیفون يرن - فقال الدکترر 

هی الستشفی على ارجح انتى اتوقع حالة وفاة اليلة ‏ 

ونهض الى مكان التليفون ورفع السماعة قائلا : 

من المتكلم ؟ آالاخت كلير 1 

والثتفت الي الاب توماس قائلا : هله واحدة من الاخوات » فخل 
المكلمة + لا سمكننى. آن اسمم ما تقول . 

وتخلى عن السماعة لاب توماس وعاد الى مكانه قائلا > 

أن صوتها يبدو فيه لاهتیاج . 

وقال الاب توماس : من المتكلم 1 الاخت هيلين ؟ لايمكئنى أن 
أسمعك . أن العاصفة شديدة . قولى هذا مرة ثائية . انا لا آقهم . 

وعندما عقب الاب جوزیف بحدیت جانبی التفت اليه لاب توماس 
وقال حانقا * 

- اسکت يا اہی . لايمكئنى أن اسمع وانت. تتكلم - لیی هلا 

. دعابة . نظهر ان شینا شنیعا قد حدث ... 

فقال الطبيب : هل هتاك مريض ؟ 

فقال الاب توماس ق التلیفون : قولى الام اجنیس انتى ساحفر 
حالا . وال فضلل أن أبحث عته واصحبه معى ۰ 

ووضع السماعة ووقف منحنيا فوق التليغون . فقال الل + 

ماذا جری با أبى ؟ هل بمکن أن اساعد ؟ 

م هل يعرف أحد أبن ذهب کری ؟ 

- انه خرج مند دقائق . 

- كم اتمنی لو كان رئيس الرهبان هنا ! 

تطلع الجميع الى الاب توماس ق دهشة » اذ بدا لهم فى حالة 
كرب بالغ ` . وقال الأب بول ٠‏ 

- الاقضل أن تقول لنا ماذا هتاك - 

فقال الاب توماس : انتى وثقت أكثر من اللارم بالظواهر ۰ 

هل فعل کری شيا ؟ ۱ ۱ 

- حرام أن ندين رجلا قبل أن نسمع كل الحقائق .۰۰ 

وفتح الباب ودخل کړی ۔ وتدفق رشاش المطر فى اعقابه حتی 
كان عليه أن بجاهد لاغلاق آلباب © وفال : 
أن مقياس الطر ف الخارج وصل نصف سنتيمتر حتى الآن 8 
لم يتكلم احد . وتقدم الأب قليلا نحوه » قائلا : 


اليكل 


هل صحيح صحيح بامسيو كيرى انك عندما ذهبت الى ( لوك ) » 
ذهبت مع مدام رکیه ؟ 

تب أركبتها معى . قصم ز 

مستخدما سيارتئنا ؟ 

طبعا . ۱ 

ب بيئما كان زوجها مریضا ؟ 

سن نعم . 
فقال الاب جوزيف : عن ای شىء هذا كله ؟ 

فرد الأب توماس : سل مسيو كيرى . 

ب سالثی عن ماذا ؟ 

جذب الاب توماس حذاءه الطويل الطاط والظلة من مکانهما فقال 
کبری وهو بقلب نظره بين الاب جوزیف والاب بول ١‏ الدی أومأ بأنه 
لا بفهم شيا : 

- ما الذى نظنون انتى فعلته ؟ 

فقال الدكتور كولين : بحسن أن تقول لنا ما الای بجرى با اب 
توماس . 

لابد أن أطلب منك أن تاتی معی بامسيو کیری , اننا سنناقش 
نیما يجب عمله بعد ذلك مع الاخوات . كنت ارجو بكل جوارحی 
أن كون هناك خطا . بل اثنى أتمتى لو انك حاولت أن تکلب . 
آذن لكان هذا اقل وقاحة . الئنى لا أربد أن بجدك ركيه هنا 
اذا وصل . 

فقال الاب جان : وماذا بريد ربكيه من هبا 1 

انه قد بطالب بزوجته . هى الآن مع الأخوات . لقد وصلت 
مدلا نضف.:سافة بیع سفن وه ايام وحدها ق الطريق +٠‏ وهی 
تنتظر طفلا . هو طفلك . 

ومرة اخری دق جرس التليفون . 5 ۱ 

قال کری : کلام فارع ! لابمكن آن تقول شيئًا كهذا لاحد . | 

مسكينة . أظن ان أعصابها لم تطاوعها لكى تقول لك مدا 
وجها لوجه . وقد جاءت من ( لوك ) للبحث عتك . 

ودق التليفون من جديد ۰ فنمض الاب جوزیف للرد . واستظرد 
الاب توماس يقول * 

الم نستقبلك ا بالترحاب والدقاوة ١‏ اننا لم نالك سؤالا 

.واحدا . اننا لم نتدسسسن الى ماضيك. يق مقابل هذا تقدم الينا ب 
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الفضيحة . الم يكفك نساء آوربا ؟ هل كان لابد أن تجمل هن مجتمعنا 
الصغير هذا قاعدة لعملياتك ؟ 

وفجاة غلبه طبعه الضطرب ؛ فاخذ ببکی . وفى خلال ذلك كان 
لاب جوزيف بنادی فی التليفون : آلو .. آلو ۰ الا يمكن بحق کل 
.- القديسين. آن ترفع صوتك © يا هن 7 

قال كيرى ات وی ۱۳ 

فقال الأب توماس : هذا حقك ؛ وان كانت ليست فى حالة تسمح 
لها بالناقشة . فانها لم تجد ما تاکله طيلة ثلاثة ايام سوى بعض 
الشكولاتة . بل لم كن معها خادم عندما وصلت . لوا كان رئيسى 
أثرهيان فقط ..! مدام رکیه من دون الناس جميعا !.. كانت 
دائما مثال الطيبة مع الارسالية كلها . بالل يا اب جوزيف» ادا 
الآن ایضا ؟ 

فقال الاب جوزيف' متنفسا الصغداء : المسعشقى فقط . 
التليغون بادكتور كولين . 

فقال الدکتور كولين وهو بتناول السماعة : هی حالة الوفاة التى 
كنت أتوقعها ل ا 
مجراة الطيعى ! 

۰ ۴ ( 


عندما وصل كيرى مع الاب توماس الى بيت الراهبات بیض 
القریب كانت احدى الأحوات فى الانتظار وهی تحمل شمعة نظرا 
لانطقاء الانوار الكيربائية فحأة سیب المعاصلقة . وقد راحت 
الاخت تتطلع الى كيرى وکانه الشيطان تجسد فجاة اماما بنظرة 
تجلى فيها الخوف والنفور والفضول »© وقالت : ان الام اجنيس 
جالسة مع مدام ریکیه ۰ 

و قادتهما الى حجرة بیضاء الطلاء حيث تمددت ماری ریکیه" فوق: 
سریر_آبیض_ق_ضوء سراح لیلی . وکانت الام جالسة قرب الفراش 
تلمس بيدها خد مارى ربكيه . وبدا مشهدها لکیری كنتاة عادت 
الى بیتها ق سلام بعد طول اغتراب . س توماس هما : 

بت کیف حالها ؟ 

فاجابت م احنیس شيا ا 

واستدارت مارى ريكيه فى الفراش وتطلعت اليهما يلمعان عيئى 
طفل اعد كفبة.محبوكة . ثم ابتسمت لکری وقالت 5 

ی یی ان 3 


۱۲ 
ال قضية صائمة 


وجلیت الام اجنيس بدها واخذت تراقب كيرى بدقة وکانما 
كانت تخشی عملا عنيفا بصيب من ترعاها . فقال كيرى برقة : 

- لا لزوم للفزع . ان هذا بسيبٍ رحلتك الطويلة . والآن بعد 
أن صرت فى امان بين أصدقاء فسوف تشرحين الوقف . 

فقالت همسا : آه » نهعم . كل شیء . 

انهم لم یفهموا ما قلت لهم . عن زيارتنا لبلدة ( لوك ) 
E‏ ل 


نعم 
- ف قولی ل من هو ۲ 

فقالت : قلت لهم . هو طفلك . وطفلى أبضا بالطيع . 

فقال الاب توماس : هل رايت ؟ 

اذا تقولين لهم هذا ؟ انت تعر فین انه غير حقیقی . اننا لم 
نكن فى صحبة بمضنا الا فى ( لوك ) . 

فقالت : ق تلك المرة الأولى ؛ عندما جاء بك زوحی الى المنزل. 
كان اير له لړ شر بالفضب » لکن لم یخامره شیء من 
هذا . ان الكذب ظاهرة طبيعية فى سن معينة » مثل اللمب بالتار. 
قال لها : انت تعرفین ان کل ما تقولیته کلام فارغ . انا واثق 
انك لا تريدين أن سبیی لي ای ضرر ۰ 

فقالت : 5ه » لا . ابدا . انا أحبك باحبيبى . كلى لك . 
بدا النفور فى وجه الام اجنيس © بينا قالت مدام ريكيه : 
ولهذا بجعت اليك الآن . 

ا : لابد. آن تستريح الآن . كل هذا بمكن 
مناقشته فى الصبا 5 

لابد أن تترکولی انبکلم معها على اتقراد . 

فقالت الام اجنیس : لا قطعا . ليس هلا من الصواب . لن 
تسمح له بذلك با اب توماس و. . 

باسبيدتى الفاضلة » هل تظنين اننى شاضربها ؟ بالامکان أن 
رما اھا عل این رة مها .و 

ققال الاب توماس : من الصمعب أن نرفض اذا رغبت مدام 
00 

فقا : بالطبع ارغب . آئنى ماجثت الى هنا الا لذلك . 
ا روح کب ی TN‏ 
الخذول حتى كانت آشبه بلوحة برنارد عن مرغریت جوتییه وهی 
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على فراش الوت . 
وما کادا بصبران رحدهما حتی تنیدت" سعادة وقالت + 
هذا هو الطلوب . 


مد أن امضیت ليلة سمك . 
- انت تصرقين تماما أن هذا لم يكن شیا تاتا . اتنا شرا 
پمض الويسكى . وقلت لك. حكاية لسامدتاك على النوم 
١‏ لس اد لا U GE‏ واكك 
.عندما وقعت فى حبك ٠‏ الم يكن .هذا ... اخشى اننى. اكذي من 
حدةك . 
ثم اضانت تقول باتكسار غير مقنع : كان ذلك عندما جئت الى 
بيتنا لاول مرة . 1 
1 الليلة التى قلت لهم ائنا كنأ فيها معا ؟ 
كانت هذه كفبة ابضا . كانت اللبلة التى كنا فيها معا حقيقة 
هى الليلة التی آقام فيها الحاكم حفلته العروفة . 
ما هذا الذى تقولين الآن بالك ؟ 
- اننى لم اکن آرند زوجی عندئذ . كان لايد أن E‏ د 
" وافکر فيك . ومن هنا لابد ان الطفل نحم . وعكذا ترى ان ما 
. قلته لهم ليس أكقروبة . 
- لیس أكدوية 1 
ب تصف أكذوبة فقط. لو لم آفکر فيك لاكان للطقل إن شجم .. 
راح يتفرس فيها ی عجب . كانت بحاجة الى عالم لامزت. لکی 
1 بفهم المنطق اللتوی ق حججها > ولكى بفریل ما ق عقيدتها منخير 
وشر مما وید عهد قوب فق كان يحبها طفلة ساذجة قوب 
متها علية . ولم تلبت أن ابتسفت فى رجه ه ابتسامة 
ا وکانیا تحاول اغراءه بان بحکی لها حكابة آخری تژجلی موعد 
النوم . واخرا قال لها : 
زوجك فى ( لوك ) 1" 
فقالت * كان شيا مروعا . مروعا حقا . ظننت لحظة أنه 
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سيقتلنى . ولم يصدق ما قلته من المفكرة . وند استمر بسديء 

ويعيد طول الليل حتى تعبت وقلت له : ١‏ حسنا . ليكن ما تظن. 

اننى كنت معه . هنا وهناك وفى كل مكان » .. وعندئذ ضربئی . 

وكان يمكن أن يضربنى مرة ومرة لو لم بتدخل مسيو باركنسون . 
هل كان باركتسنون هناك أيضا » اذن ؟ 

ب انه سمعتی أبكى وخف الينا . 

- لاخد بعض الصور الفوتوغرافية كما اظن . 

الا اظن انه اخذ آبة صور . 

وماذا حلدث بعد ذلك ؟ 

- اه با عرف كل شیء عموما . وكان بريد ان نعود الى 

البيت إفى الحال » لکننی رفضت » وكان لابد أن ابقی ى (لوك) 
حتی اعرف النتيجة . فقال لى : « تعر فین ؟ ! » . وبعد ذلك 

تلت له كل فى . وف الاح هت الي الطببيه 2 وة أن عرقت 

أسوا نا هناك ترکت البلدة دون ان أعود الى الفندق 3 
- وریکیه بظن ان الطفل هو طفلى ؟ 

ب حاولت بكل جهدى اقناعه بانه طفله - لانه بالطبع طفله 

بدرحة ما . 

و تمددت تست فى الفراش وهی تتنهد وادعة و قالت ِ 
ا يا الهى ! کم آنا مسرورة بوجودی هنا . كان من الفزع ححقا 
ن أقود السيارة طول الطريق وحدى . اننی لم ابحث عن أىطعام 

فراش ونمت ف السيارة . 
فى سيارته ۶ , 

سيارته للعودة . 
- هل هناك نائدة اذا طلبت منك ان تقولی الحقيقة الاب توماس؟ 
ب حساا .الحقيقة اننی قطمت خط الرجمة فى نفى واحرقت 

تواربى . الا تری هذا ؟ . " 

. فقال كيرى : بل انك احرقت الاوی الوحید امامی . 
فقالت تقسر له بلهجة الاعتذار : كان لابد لى من الهروب . 
لاول مرة ووجه بانانية مطبقة کانانیته . أن ماری الاخری قد 

تالت ثار‌ها العادل . آما التى کتبت تقول له « کلی لك 4 فقد جام 

دورها الآن فى الضحك .. 
قال لها : ما تنتظرين من أن تم ؟ حبك ردا على هذا ؟ 
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.كم يكون لطيفا لو فعلت » لكن اذا لم تستطع © فلايد لهم 
من اعادتی الى بلادى . اليس كذلك ؟ 
عن ی إلى الشف اراسي ٠‏ كانت الام اجنیس متربصة فى 
نهاية الشی » فقال : لقد فعلت کل ما ایکتنی . ۱ 
اظن انك حاولت اقناع الفتاة السكينة بان تحميك . 
55 > اھا اعترفت لی يكقبها طبعا 4 لکن لم يكن معى شریطل 
تسحیل . هن سوء الحظ انکم لاتقرون وضع ميكروفونات مخباة . 
م هل لى أن اطلب منك یامسیو تیری من الآن فص‌اعد! ان 
تبتسد عن بیتتا ۲ 
حك ل ی ی أصبع الديئاميت 
الصفیر الوجود فى الداخل 5 
0 انها فتاة صغيرة : ميك برثة مه 
مب آه » بو بلة . أظنك على حق . وقانا لهه مثل هذه البرابة ء 
ان المدنبين عرفرن على الاق ما هم بسبيله 
كان العطل الكيربائى. لم بصلح بعد ء وقد راح بتلمسس الطريق 
بقدمبه حتى وصل الى مبانی الارسالية . رتان المطر قد تحول 
الى الجنوب ؛ ولكن البرق كان نومص بين وقت واآخر فوق الغابة » 
والتهر . وكان عليه قبل الوصول الى الارس_الية أن مر بيت 
الطبيب . قرای مص احا ریسا مو قد خلف انافلة والطييب واقغا 
بجانبه برسل تقر الى الخارج + اقطرق ری لباب +< ققالالطبيت: 
هاذا ر 
انها امت على ایا ...انها وسيلتها الوحيدة للهروب . 
- الهروب .+ 1 
م من ريكيه ومن هتا . 
- أن الأب توماس بنكلم الان بنع زملاثه . وما لم يكن ذلك 
سنینی ققد عدت الى بيتى 
- ال بريدوى ان اس ی ات 
- کم أتمنى لو كان رئيس الرهبان هنا . ان الاب توماس 
ليس بالضبط الرجل المتوازن 
' -جلسى كرى الى النضدة وقال : 
ا كنت اظن اننى جت الى مكان بعيد بما فيه الكقابة » مندما 
وصلت الى هنا . 
ب قد تخمد السالة . دعهم بتكلموا . انت وانا عندنا ما هو أهم 
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لكى نممله .ان وقد تم الستشفی يمكننا الده فى عمل الوحدات 
لتنقلة والراحیض التى كلمت معك عنها . 

اتنا لا نتعامل مع مرضاك بادكتور ؛ نهوّلاه اناس طبيعيون 
أضخاء النفوس ع الطيبة ا مسلفا ۰ ویس‌دو 
را 

ان قي توبات ن ال . بمكنكا البقاه فى بیتی 
ملذ الآن اذا لم تمانع فى النوم فى غرفة العمل . 

5ه 4 لا . لابمكنك أن تحازفت بالشجان معهم . أن وجودك 
هام حدا فى هذا المكان . لايد لی أن اذهب منهم ۰ 

والى ابن تذهب ؟ .. 

CT‏ تق يلق ی حلت 

ای هنا » لانتی ظننت اننی اصیحت بمنجاة من الاحساس بالالم ۰ 
ا علی‌حق ؛ اذ اذكر انك فلت لى : ماعليك الا أن تنتظر . 

بت انا اسف . 

ب اما انا فلا آسف على شىء . قلت لی مرة انه مندما يتعذب 
الانستان ©2 هذا بدابةالاحساس بأنه جزء من الكيان الشرى . 
هل تتذکر 5 لقد كتيت عبارة مثل هذه ف مفكرتئ قلت فيها: 
« انتی اتعذب > وادن قانا موجود » . لست آذتر بالض مادا 
کتبت ولا ابن كتبته » ولم تكن الكلمة « اتعلب » . 

فلا ؟ مندما يشقى الانسان » تا تعره الضياع. 

E 
: 2 


قال الاب جوزيف ساهما : 
ب بحب ألا شی انه لبس هناك من دليل. سوی كلامها ف مقابل 
كلامه "ل 
٠‏ فقال الاب توماس : وها الى یجملها تخترع قصة مروعة مثل 
هذه ؟ على ای حال فان حكابة الطفل حقيقية بما فيه الكفاية ۰ 
فقال الأب بول : 5 ان ری کان ذا نفع كب لنا هنا . وئنا الحق 
فى آن نشعر نحوه بالامتنان . ۱ 
- امتنان 1 ایمکن با ابی أن تفكر هکذا حقا » بعد أن جملا 

اضحركة ؟ « ناسك الكوشو » جام وین له مائ 6 + كل .يلك 
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القصص التى نشرتها الصحف . ما الذى سوف تنشره لان ؟ 
نقال الاب جان : الك كنت اکثر سرور! بهذه القصص مته . 
بالطبع كنت مسرورا . كنت لومی به . كنت اظن ان دوافعه 
فى المجىء الي هينا طيبة . بل اننى دافعت عنه لدى رئيس الرهسان 

عندما حذرنی... لکننی لم درك وقتها ادات دوافعه الحميقية. 
تقال الاب جان بصوته الحاف الا 

ب ان كنت تعرف هذه الدواقع ققلها لنا . 
لابمكن أن أظن الا انه كان هاربا من مشكلة نسائية فى آوربا . 
( مشكلة نسائية ) ليست وصفا دقييقا تماما » ثم اليس 
المظنون اننا كلنا هاربون من هذه المشكلة ؟ . < 
وقال لاب جوزيف باصرار * 
ان کیری بناء مقتتر جدا . 
ماذا تقترحون اذن : أن بقی هنا فى الارسالية » بعیش فى 

الخطيئة مع مدام ريكيه ؟ .. 
نقال الاب حجان : لا بالطبع ۰ أن مدام ركيه لابد آن تر حل قدا. 

ومما قلته انت لنا فلیست لدبه رغبة ی الذهاب معها . 
فقال الاب توماس ٠‏ ان السالة لن تنتهی عند هذا آلحد . 21 

رکیه سوف يطلب الاتفصال . بل انه قد يقاضى کری طالببا 

الطلاق » وسوف تنشر الصحف القصة تفصیلا . ان الصحف مهتمة 
اصلا بشخصية کری. هل تظئون ان الحاکم سوف سير عندما يقرأ 

علي مائدة الافطار الفضيحة التعلقة بمستعمرة آلحذام علدنا ۴ . 
فقال الاب جوزيف : ان سقف الستشفی قل اقيم بسلام » لكن 

لا تزال هناك اعمال كثيرة لابد أن تتم . 
فقال الاب بول : ليس هتاك ضرر محتمل من محرد الأنتظار . 
قد مكون الفتاة كاذبة . وقد لا بتحَذا ركيه أى اجراء . وقد 

لا تنشر الصحف شيا . بل قد لا تصل القصة الى سمع الحاكم 
أو نظره . 
هل تظتون أن الاسقف لن بسمع بها ؟ انها قد تكون منتشرة > 

فا كل انحاء ( لوك ) فى الوقت الحالى . وق غياب رئيس الرهبان 

قاد و 
وهنا تكلم الاخ فيليب لاول مرة » فقال * 

- هاه ريل و الخارم ١‏ الا و آن القع البق ۱ 
كان القادم هو باركتسون ۰ جاء شارقا بماء الطر ومنعقد اللسان ٠‏ 
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جاء بمثى بکل" سرعة . وكان يدير ذه ايوق ته راتا ول 
تلعليف ضرباته . فقال الاب توماس : . 
- امطوه مقعدا . 
فقال بار کنسون : أبن کیری ؟ 
لا آعرف . ریما فى غرفته . ١‏ 
- آن ویکیه يبحب عنه . لقد ذهب الى بيت الأخوات ؛ ولكن 
كرى كان قد قد اتصرف . 
- وکیف عرفت أبن تبحث عنه ؟ 
ب انها ترکت وسالة لريكيه ق يبعها » ركان يمكن أن نلحق: 
بها » لولا مطل بسیارتنا . ۱ 
الله بعلم . أن الظلام شدید فى الخارج 0 
- وهل رای ژوجته ؟ 
لا , ان راهبة مجوزا دفعتنا نحن الائنين الى الخارج واغقت 
الاب aT‏ اننا لم ننم ست 
ساعات منذ خروجنا من ( لوك ) » وكان ذلك منف ثلائة انام . 
وداح شبایل ق مقعده اماما وخلفا » شاكيا من ضعف قلبه. 
وكان الاب توماس بجد صعوبة بانجليزته الحدودة ق نهم مرامئ 
فكر با رکلسون 3 وراج الباقون تايعون الو تف عن کلب دون آن 
تقهیو | سوى القليل . وبدا لهم ان الوقف قد خرج من كل سيطرة 
بصورة موسة ۰ 
ثم انبعث فى الخارج صوت بصيح بصورة غر مفهومة , 
قعال بارکتسون ۰ انه هو . بهدد فی كل مكان . انه مهس‌اج 
کی قد كلت له إن ال نين القاله ا 
لا فائدة الآن من الكلام معه . 
وزاد الصوت اقترابا . وسمعوه يصيح : 
کیری . کری . انت انت با کیری م ۱ 
فقال بارکنسون : اظن انه ( يريد ) أن باخد باسوا الظنون . 
وربما بريد آن بصبح ندا لسکری ‏ عندما يتقاتلان من أجل ناه 
واحدة . انه لا طق أن بدو غر ذى آهمية . 
وفتح الباب مرة ثانية » ووقف ربكي الدخل غارقا فى الطر: 
' مشعث الشمر . وراح بقلي نظره بين 9 ناء واحدا واحدا وکانما 
يتوتع ان بجد كيرى پینهم > ریما متتكرا كراهب ! 
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قال الاب توماس : مسسيو ريكيه . 
- این کړي ؟ 

ب أرجوك ان تدخل وتجلس لنتكلم معا 
تقال ركيه : كيف بسكن أن آجلی 5 انا رچل مكروب - 
تم جلس مع ذلك فوق مقعد كان متداعيا » ومضي بقول : 

انى اعائی من صدمة فظيعة با اپی . ائلی فشحتث قلبى لذلك 

الرحل 3 واطلعته على مکنون أتكارى ) نكان هذا جر انی ۰ 

- دمئا تتکلم بهدوء وتمقل ... 

فحصل ریکیه بقول : انه ضحك منی راحتقرنی . ای حق له 
ا ا ا و ال 
مسکین وکری العظيم . کیف بحطم زواجا باركته الكنيسة ؟ 

کانت تفر ح مله رائحة وسکی قوية © وقد تابع کلامه تائلا * 

- انتى مامتزل العمل بعد ند نين معفودة”. فهل يظن اننى 
سانفق من معاشی على مولود غير شرعی ؟ .. ۱ 

. لد انلك لشت فى الطرق الانة ی هه ول اجه ان 
توم ليله . وبمدها ... 

ب انها كانت تهجر فراشی . وکانت دائما تنتحل شتی 8امذار» 
ولكن مدعا یصل الى هنا لأول مرة ؛ ولکونه رجلا مشهورا ... 
0 فقال الاب توماس : انتا جفیعا ترید تجنب الفضيحة . 
فقل ریکیه بحدة : اين الطبيب ؟ انهما كانا متواطئین كاللصوص : 

الطبيب فى بيته . ولیس له أى ضلع فى هذا . 

اندفع ربكيه الى الباب .' ووقف مکانه لحظة وكانه على خشبة 
السرح ونی ال کلمات التی بخیج 00 قال آآخرا : 

لا توجد هيثة محلفين يمكن أن تدیتئی . 

وخرج على اثر الی الظلام والطر . .,ومضت ی بتكلم فيها 
أحد » الى أن قال الا ۲۳ 

ما الذى بقصده بهذا الكلام ۶ 

وفال الاح فيليب : معذرة ... : 
تمال الاب توماس : الى أبن تذهب ناا قيليب ۲ .. 

انه قال کلاما عن هینة محلقين با أبى ؛ وقد خطر لى أله 
ربما کان يبحمل مسدسا . أظن انه بحسن إن احذر a‏ 

فقال الاب توماس : هذا كث جدا . ٠‏ 7 

والتفت الى باركتسون وساله بالانليزية : ۲ 
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هل معة مسدس 5 .. 
لا اعرف قطعا . أن الكثيرين بحملون السدسات هذه 
الأيام . لكن لا اظن إن اعصابه ستطاوعه لاستخدامه ... قلت 
انه بريد فقط ان سدو ذا آهمية . 
فقال الا فيليب : اظن » اذا سمحت ای يا أبى ؛ آنه بحسن أن 
اذهب الى بيت الدكتور كولين 
فقال الاب بول : احترس با اخ .. 
فرد الأخ قيليب قائلا : لآه » آئئی اعرف الكثير عن الاملحة 
الثنبيبيارية . 3 
( 6 ۰ 1 
قال الدکتور کولین : هل هذا صوت احد بصیح ‏ ... 
لم أسمع شيا ۰ 
قال كيرى هذا وهو بتقدم الى التافذة وينظر فى الظلام . ثم 
آضاف : 
ليت الاخ فيليب يصاح العطل الكهربائى . حان الوقت لكى 
اعود الى غرفتی > وليس معى ( بطارية ) . 
- انهم لن بعیدوا التيار الآن على كل حال » فقد بلغت الساعة 
العاشرة . 
انهم سيطلبون أن اذهب بأقرب ما يمكن » اليس كذلك ؟ لكن 
من الحتمل ان السفينة ان كن سن الوصول الى هنا خبل اسبوع 
على الاقل . ريما أجد سيارة بقودها ا حد لکی ارحل e9۰‏ 
اشك فى أن کون الطريق صالحا الآن بعد الأمطار » وسواف 
يزيد هطولها . 
- اذن فامامنا بضعة ايام للکلام فى موضبوع تلك الوحدات 
المتنقلة التى تحلم بها . لكتنى لست مهندسا يا دكتور . ان 
الا ليت اه "أن ادك ق علدة الاح افضل نى , 
البدائل . كل ما اریده هو نوع سابق الاعداد تحر ك هلی. محلات 
رك ۳ ۲ صر عفر ER‏ 
طن . اين وضعت تلك الورقة ؟ ان بها تمكرة تصميم أريد ان آريك 
ایا ء.. 
وفتح الطبیب درجا فى مکتبه . كان بداخله صورة فوتوغرافية 
لامراة . كانت الصورة ماثلة فى موضعها تنتظر » محجوبة عن انظار 
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الغرباء » بعيدة عن الفمار 3 حاضرة على الدوام كلما فح الدرج 3 
قال كيرى : ستوحشنی هله الفرقة ‏ حیثما اكون . انك لم 
معلمتى آبدا عن زوحتك با دکتور . كيقا كانت وفاتها .. ؟ 
بمرض النوم » كان من عادتها أن تمضی وتا طوئلا فى داخل 
الغابة فى ايامتا الاولى هنا لاقناع المجذومين بالمجىء مندنا للعلاج - 
ولم بكن عندنا حينئذ مثل العقاقير الفمالة الحالية لمرض النوم كما 
هو الآن . فكان الناس بمو تون بهفنا الداء عاحلا . 
ب كان فى مامولی أن تنتهى حياتى فى نفس هله #ارض مثلك 
هلها . اذن لكنا ثالوقا فريدا . 
ثم آردف كيرى بعد لحظة : هتاك أحدهم نادی فى الخارج. بخيل 
الى انه نادی اسمی . 
وفعلا سمح من بنادی كائلا : 
الس كرق ا کی ده 
فقال كيرى : هدا ریکیه . لابد انه تبع زوحته الى هنا . ادعو 
االله الا تکون الأخوات قد سمحن له بالدخول لتابلتها . بحسن أن 
اخرح واتبكلم ... 
”ب دعه بهدا أولا . 
لايد أن اجعله سمقل . 
. اذن فانتظر حتى الصياح . لا يمكن رؤية التمتل ليلا . 
كترى ... كرى ... أبن أنت با کړی ؟ 
فقال كيرى : اله من موقف غریب بشع * اذ بحدث هذا لى . 
هاتك العرض البرىء ! ليس هذا عنواتا ردنا لكوميديا ! 
واختلج فمه بشبه ابتسامة ء واضاف قائلا : 
نب اعطنى مصباحك . 
- من الأفضل كثيرا أن تظل بعيدا عن هذا الوقف يا كيرى . 
لايد أن افعل شيئا .. آنه بحدث ضوضاء كثيرة ... لن ينتج 
عنها الا زبادة ما سسميه الاب توماس بالفضيحة . 
تبعه الدكتور كولين الى الخارج مكرها . كانت العاصفة قد 
عادت سیرتها الآولى من العنتوان . ونادی كيرى وهو برقع المصباح 
رکیه ... أثا هنا . 
بع شرك خض رى !لق اهنا ا ون عنديا وصل 
الى داثرة الضوء عرفا فيه الاح فیلیب © الذی قال 
أرجوك أن تعود الى داخ البيت وتفلق الاب . فى ظا 


۱۵۷ 


ان .ریکیه ريما كان تحمل مسدسا ء 
فقال كيرى ۰ لابمكن أن يبلغ به الجئون الى حد استعماله . 
ب ومع ذلك » وتحنا لكل مکروه ... 
ب لاباس. ساعمل ينصيحتك » واختبا تحت سرير الدكتوركولين! 
ورجع خطوات معد ودة عندما سمع صوت ربکیه تقول * 
_ قف . قف مكانك . 
وبر من الظلام مترنحا » وقال بلهجة تشوبها الشكوى : 
- اننی كنت ابحث عنك فی كل مكان 0 
بحسنا . هاندا . ۱ 
ونظر ثلائتهم الى حيث كانت بد ریکیه الیمتی مخباة فى جيبه . 
وقال + 
ب لابد لى من كلام معك با ربكيه . 
- تكلم أذن. وعندما تنتهى » اود أن تكون لى كلمة معك أبضا. 
خيم الصمت برهة . وسمع نباح كلب فى مستعمرة الجذام , 
وومض البرق فأضاءهم جميعا کمصباح وهاجٍ 3 
قال كيرى : آنا منتظر با ركيه ۰ 
- انت - با مرتد © با ملحد ! 
منى فى هذا المجال . 
وفى هذه اللحظة قصف الرعد شديدا حتى تلاثى فيه مطلع 
كلمات رکیه ولم بسمع منه الا قوله : 
- ۰ تقنعلی بان ما كتبته ق الفكرة لإ يعنئ شیثا > وكنت 
طول الوقت تعرقف بوجود طقل فى الطريق ! .. 
- هو طفلك . لا طفلى . 
- ات هذا . خر لك أن تثبته ٠‏ 
من الصعب اثبات ما هو سلبی با ریکیه . وبالطع سستطیع 
الدكتور أن بجری تحلیلا للمی » لسکن لابد أن تنتظر ستة آشهر 
حا و ب ان زوجتلتة اساءت الیثا مما. 
وكان بمكن أن انعتها بالكذب لو خطر 'لى انها حتى تعرف ما هو 
الكذب . آنها تظن أن الصدق هو ای شىء بحميها أو يأدى الى 
عودتها الى دار الحضانة فى بلادها . 


١4 


ر وسعكون بجي 


ومرة أخرى انیعشت حشرجة تشبه ضخكة ملتوية . وقال کیری 
مك . هلا مضحك ؛ والا فهو: ... 
لکن لم بقدر لهم قط أن يعرفوا اتجاه تفکیره لاخیر ؛ فلسفیا 
كان او نفسالیا ... 
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عاد رئيس الرهيان الى الارسالية نعل ایام قليلة 3 من الحنازة ؛ وزار 
القبرة مع الدكتور كولين . 

قد دوا کی غير مید عن قن امسا ولق :0 وم روا 
قراعًا کافیا للطبیب عندما سرکه الال الحتوم . 

ووضع احدهم © ولعله دیوجراتیاس » اناء مربی قدیما بجانب 
القبر مملوءا بافصان ونباتات مشبکة بصورة غربة © فکانت اشبه 
بقربان للمعبود نزامبى متها باکلیل جنائزی ۰ 

وعمل بار نون على ارسال الیل من لولم سمل عفد السبارة : 
( من ثلاثة ملابين من قراء مجلة يوست ) . وقد التقط صورة 
وتوغرانية لهذا لاکلیل كى تنفع فى الستقبل » ولکنه آپی فى 
تواضع غر متتظر منه أن تؤخف صورته بحانب الاکلیل . 

وقال رئيس الرهبان للدکتور كولين : 

- لا سمتی الا أن آجزن إذ لم اکن هنا , فریما کان يوسيعى 
ان أسيطر على ويكيه . 

فعال كولين ۰ كان مفدرا أن بحدث شیء عاجلا أو ؟جلا . الهم 
لم بریدوا قط آن بتر کوه وشانه . 

من تقصد بقولك ( آنهم ) 1 ۲ 

ب الحمقى » الحمقی التطفلون . الهم موحودون فى کل مکان 
وزمان » اليس كذلك ؛ انه نال الشفاء من کل شیء سوی التجاح . 
ولكنك لا تستطيع ان تشغ النجاح باكثر مما استطيع أن ارد الى 
المجذومين ن الشوهين آصابع أيديهع وآ رجلهم . اننى أعيدهم الى 
البلدة ¢ والناس بنظرون الیهم 1 المتاجر ویراقونهم £ التوارع 
و سترعون انظار الآخر بن آلیهم وهم مرون ۰ آن التحاح مشل 
هذا أيضا ‏ تشويه للرجل الطبيعى , هل تسیر فى طريقي 1 

ب الى أبن تهب ؟ 

الى الستوصف . اننا بالتاكيد اضهنا وقتا كافيا بين الوتی. 

سامتی معك قلیلا . 1 
فساله کولین : هل رانت ربكيه قبل مفادرتك ( لوك ) ؟ 
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بالطیع ٠‏ انهم هياو له الراحة الكافية فى السجن ۰ انه ادی 
الاعتراف الدينى وينوى حضور القداس کل تست ٠‏ وبالطبع تهیات 
نه بطلولةكبيرة فى(لوك). وقد بادرمسيو ا ن فابرق الی‌جربدته 
بحديث معه » وسوف بتوافد.الصحفیون عليه من اکثر العواصم , 
واعتقد ان بارکنسون صدر متاله بعئؤان کهدا : ۰ «مصرع ناسك . 
00 قديس هوى ٠ ٩‏ وبالطبع سوف تكون نتيجة المحاكمة كالسوايق. 
- الحكم بالبراءة ؟ 

ا . ( الجريمة العاطفية ) : كل واحد سوف ينال مراده 
:- انها نهابة سميد حقا » اليس كذلك ؟ فان ريكيه يشعر بانه ام 
۹ أهمية عند له وعند الانسان . بل انه تحدث الى من امكانية 
. رفع التماس دینی الى روما ابطال تائیمه » لکننی لم أشجمه , 
ومن قريب ستفدو مدام ریکیه حرة للمودة الى بلادها > وسواف 
تحتفظ بالطعل: . وقد وحد مسبو باركنسون انه .وقع على احسن ‏ 
قضة كان بحلم بها ۰ ولهده الناسبة فانا مسرور لان کړی لم شرا 
مقاله الثاني . 

لا نستطيع أن نقول' ان النهابة كانت سميدة بالنسبة لكيرى 

ب احقا ؟ انه كان يريد على السوام أن نمی الى أبعد من هنا . 

- ولکنها خسارة کبری لا + تمرف من خيبة آماله ق الحب 
والعمل 6 قد تعلم أن بخدم الناس ويكرس وقته لهم . وقد تعلم 
ان بضحك أيضا بعد طول تجهم وعبوس + وكانت ضحكة غريبة » 
لکنها كانت ضحكة على ای حال ..فانا افزع من الناس الذین . 
لا بمضحكون : ومعنی هذاانه قد وحد سبيلا للتعلق بالحياة . 

ووصلا الى الستو صف 3 كان المجدومون حالسين دنتظرون على 
سلالم الاسمنت الحارة . وق فى المستشفى الجديد كانت" العملييات 
التكميلية دائرة على قدم وساق . 

وقال ريس r SE‏ الحسابات ا تو قفت 
0 أ لامد ان الأثيميا دام ۱ 
ف. علاج الجدام . انها تاتی من دودة الانکلیستوما . ولارخص هو 
بناء مراحيض 4 وهلا "فضبل من شراء آقراص الفيتامين . أنه 
مشروعنا التالى ۰ امنى انه كان مقدرا .أن يكون . 
ثم التفت إلى عامل الستوصف قائلا ٠‏ : 
کم عدد ا مرضي اليوم ؟ 
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حوالی ستین . 1 

فحلس الطبيب الى التضده و حذب ورقة بیضاء قائلا ۾ 

رفم واحد ۰ 

كان طفلا فى الثالثة . وداح اليب بجری أصابعه فوق بشرة 
الظهر بيتما كانت ام الطفل تنتظر . 

وقال رئيس الرهبان : 

ب انئی اعرف هذا الصغير . كثيرا ما کان اتی عندی لطلب 
الحلوى , 

فقال الدكتور كولين بلهجة اقرب الى الغضب : 

هو مصاب بالجذام بلا شك . تلسی البقع هنا وهناك > لكن 
لا داعی للقلق . سوف نتمكن من شبفاله فى سنة أو سنتين ») 
وبوسمی أن أعدك بائه لن تحدث له ( تشوهات ) . 


تهت 


۱۹ 
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هذه الرواية 


ولد جراهام جر بف عام ۱۹۰ وتلفی تعلیمه‌فی مدرسة(ابيركهامسته © التى كانو الد ناظرا 
لهاء وقد تخرج فى كلية «بالیول» بجامعةاکسفورد وفیها نشرکتابا عن الشر» عیلآدیع 
سنوات مساعد محرر فى جريدة التیمس ۰وذاعت له شهرة دعمها بروایته الرابعة المعروفة 
باسم م قطار اس‌طتبول » ۰ والتی قیمها هونفسه فى سلسلة مژلفائه بالها لون من 
« التسلية » » تمییزا لها عن اعماله الاخری‌الاگثر جدية ۰ وفی عام ۱٩۳۰‏ قام برخلة قى 
آرجاء لببيريا ٠‏ سجل وصفها فى کتابه :« دحلة بلا خرائط » » وما أن عاد متها حتی 
أختير ثاقدا سينماتيا اجلة « سبكتاتور » . 

وفى عام ۱۹۲۸ شر له کناب جديد هور 
حتى أصبح المحرر الادبى تجلة سبکتاتور ٠‏ 


للقيام باحدى المهام ء فاوفدته الى سبيرا لبو 


صخرة نرايتون » : وما أن حل عام ۱۹۶۰۲ 
ثم اختارته وزارة الخارحبة البر يطانية فی‌العام التالى 
نی لهذا الغرض › واستفرقت مهمته اعوام ۱۹۶۱ - 
۱۹:۳ ۰ وهن اصدی روائعه اتتی آلقها بعدالحرب العالیةالنانية والتی اتخذ افر يقيا 1 
سرحا لها دوایته « جوعر الوضوع » + وهي‌معدودة لدی الکثیربن بأنها فمة مولفاته واکثر 
کنبه شموخا ۰ ثم اعقب ذلك کتابان هما « نهايةالقضية » و « الامریکی الهادیء » , وهو کتاب 
دوائى مسرحه فى فیتنام » وتلاعما على الاثرم رجل لنا فى هافانا » و « قضية ضائعة » '. 
وقد بلغت حصيلة ماکتبه جراهام جر بف تحوالئلائين من الروابات والمسرحيات وکتب 
« التسلية » وكتب الاطفال وكتب الرحلان دالى جانب مجموعات تشمل هقالات وقصصا قصيرة 
وفى عام 1937 آنعم عليه بلقب « وصیق‌شرف 0 ٠‏ 


6 قكرشا 


